
٤، العدد  ٩، المجلد التربیة الأساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٣٧٥ 

قتصادیة في الدولة الغوریةالنشاطات الا
)م١٢١٥-١١٤٨ھـ/٦١٢-٥٤٣(

د. طارق فتحي سلطان
جامعة الموصل-كلیة التربیة 

١٣/٥/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ١٦/١١/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
د جبلیــة سـمها ، وبــلاد الغـور بـلااشـتق انشـأت الدولـة الغوریـة فــي بـلاد الغـور ، ومــن هنـا 

صعبة المسالك ، تقع الیوم في بـلاد أفغانسـتان ، وهـذه المنطقـة حلقـة وصـل بـین ثـلاث حضـارات 

قامـــت لســـنین عدیـــدة ، هـــي الحضـــارة الهندیـــة والحضـــارة الصـــینیة والحضـــارة الإســـلامیة ، وعلـــى 

الأغلــب تكــون حلقــة الوصــل ، مكــان یتمیــز بنمــو أفكــاره وثرواتــه ، ولهــذا كانــت هــذه الــبلاد محــط

أنظار الطامعین في خیراتها ومواردها المختلفة في الماضي والحاضر .

وقد لعبت هذه الدولة دوراً بارزاً ومهماً في الحفاظ على هذه المنطقة الحیویة من العالم ، 

في ذلك الزمن وأدت دورها على أفضل طریقة ، ولولا ثبات ركائز تلك الدولة وقوة 

فقد تمتعت المناطق التي قامت علیها تلك الدولة بخیرات إقتصادها ، لما أدت ذلك الدور ،

جتازت أراضیها ، مع مختلف الدول المجاورة ، فقوت تلك الدولة ازراعیة ومواد صناعیة وتجارة 

وساعدتها في أداء دورها في ذلك الوقت .

Economical Activities in the Ghuri State

Dr. Tarik Fathy Sultan
College of Education - University of Mosul

Abstract:
The Ghuri state appeared in the Ghur mountains, and from this

mountains its held this name. The Ghur area had a very difficult
roads,which lies now in Afghanistan.The area was connecting three
civilizations ,Indian,Chinese and the Islamic civilization, and the
connecting link almost was glorious, have a developed thoughts and well
finance, for these reason the area attracted the attention of greedy people
in past and present.

The Ghuri state played a great role to protect this area from their
enmies, becaause it had an economical bases,and commercial roads which
passed its lands like the Silk – Road, in additions to varios industrial and
agricultural activities.
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التعریف بالدولة الغوریة :
. وجاءت بلیة وعرة ، وهي الآن في وسط أفغانستانفي منطقة ج )١(تقع بلاد الغور 

م الى ١١٤٨هـ/٥٤٣تسمیة الدولة من تلك الجبال ، وظلت تحمل هذا الاسم منذ قیامها سنة 

وكانت هذه البلاد في القرن الخامس للهجرة /الحادي عشر  )٢(م ١٢١٥هـ/٦١٢سقوطها سنة 

الشانسابانیة والشیتانیة ، وكانت هاتان هماللمیلاد خاضعة للدولة الغزنویة ، وتقطنها قبیلتان

القبیلتان تتنافسان على السیادة في بلاد الغور ، ثم تمكنت الأولى من بسط سیطرتها على بلاد 

الغور ، ونجح زعماؤها في إدارة المنطقة ، وأداروها على أحسن وجه ، ولما وسعت الدولة 

ؤلاء الزعماء المحلیین من الغور في الغزنویة من سیطرتها على مناطق بلاد الغور ، أقرت ه

م ، عندما ١١٤٨هـ/٥٤٣مناطقهم ، وأداروها للغزنویین على مایرام ، واستمر الأمر حتى سنة 

، واتخذوا من  )٣(استطاع الغوریون من اسقاط الدولة الغزنویة ، وفرضوا سیطرتهم على غزنة 

. )٥(عاصمة لهم  )٤(مدینة فیروزكوه 

الغور ، ویعرف أیضاً باقلیم ماندیش شمال غرب الغور ، محمد بن عبد المنعم الحمیري: الروض المعطار  )١(

  .٤٣١م ،ص ١٩٧٥في خبر الأقطار ، تحقیق احسان عباس ،دار القلم بیروت

كي لسترانج : بلدان الخلافة الشرقیة ، ترجمة بشیر فرنسیس وكوركیس عواد، مطبعة الرابطة  )٢(

.؛یسري الجوهري :آسیا الإسلامیة ،دار المعارف القاهرة  ٤٥٨، ٣٨١، ٣٧٩م ،ص ؛١٩٥٤هـ/١٣٧٣بغداد

  .٢٢٩،  ٢٢٣، ٢٢٠م ص١٩٨٠

Encyclopedia of Islam ,2ed,A.D.Bivar:Al-Ghur,III,p,1096; A. Bosworth:The early
History of Ghur, (no place)(no edition),p,116

غزنة بفتح أوله وسكون ثانیه ثم نون هكذا یتلفظ بها العامة ، والصحیح عند العلماء غزنین وهي مدینة  )٣(

بكتكین عظیمة وولایة واسعة في طرف خراسان ، وهي الحد بین خراسان والهند ، وكانت منزل محمود بن س

الى أن إنقرضوا .شهاب الدین ابي عبد االله ابن عبد االله یاقوت الحموي : معجم البلدان ،دار صادر دار 

  .٤/٢٠١هـ ،١٣٧٤م/١٩٧٥بیروت للطباعة والنشر بیروت 

خراسان :بلاد واسعة أول حدودها مما یلي العراق ،وآخر حدودها مما یلي الهند وطخارستان وغزنة 

  ٢/٣٥٠قوت :معجم وسجستان وكرمان .یا

فیروزكوه وتعني الجبل الأزرق .احسان حقي : تاریخ شبه الجزیرة الهندیة الباكستانیة ، مؤسسة الرسالة ط/ )٤(

  .٥٩م ص١٩٧٨هـ/ ١٣٩٨!، 

عز الدین ابي الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن عبد الكریم الشیباني المعروف بابن الاثیر : الكامل في  )٥(

.؛ابو عمر ٢٢٢- ٩/٢٢١، هـ١٣٨٥م/١٩٦٥در ،دار بیروت للطباعة والنشر ،بیروت التاریخ ، دار صا

منهاج الدین عثمان بن سراج الدین محمد الجوزجاني : طبقات ناصري ، تصحیح وتعلیق عبد الحي حبیبي 

؛ عبد الستار مطلك درویش : السلطان محمود الغزنوي ١/٣٣٢هـ،١٣٤٢قندهاري ، بوهني مطبعة كابل ، 

؛ درویش : الامارة الغوریة ، دراسة حضاریة ،رسالة ١٩٦-١٩٥م ص ٢٠٠٩هـ/١٤٢٩مان ، ع١،ط/

  .٢٥ص  ١٩٩٥دكتوراه بالرونیو كلیة التربیة ،الجامعة المستنصریة 
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وهـي منـاطقهم بـالطبع ، فقـد سـیطرت لة الغوریـة علـى بـلاد الغـوروفضلاً عن سیطرة الدو 

على أملاك الدولة الغزنویة في الجزء الجنوبي الشرقي من الدولة الاسلامیة ، فسیطرت على بلاد 

، وأصبحت الدولة الغوریة في موقـع التنـافس مـع )السند وشمال الهند ونصف خراسان (هراة وبلخ

)١(راسان السلاجقة والخوارزمیین في خ

كما ظهرت قوة جدیدة في المنطقة وهي الدولـة الخوارزمیـة ، التـي كانـت فـي حالـة صـراع 

مــــع الغــــوریین، وقــــد إنتهــــى الأمــــر بســــیطرة الخــــوارزمیین علــــى الغــــوریین وأســــقطوا دولــــتهم ســــنة 

م ، هذا فضلاً عن ظهور قوة رابعة هـي الدولـة القـره خانیـة غیـر المسـلمة فـي بـلاد ١٢١٥هـ/٦١٢

ء النهر ، وكانت مدینة بخارى احدى مدنها المهمة .ماورا

لقد فرضت الدولة الغوریة سیادتها على نصف خراسان من الناحیة الفعلیة ، لأن خراسان 

، وقــــد وقــــع  )٥(، وبلــــخ  )٤(، وهــــراة )٣(، ومــــرو  )٢(كانــــت أربعــــة أربــــاع أو أقســــام هــــي : نیســــابور 

ولـــة حتـــى ســـقوطها ، فیمـــا خضـــعت مـــرو ونیســـابور القســـمان الأخیـــران بیـــد الغـــوریین منـــذ قیـــام الد

لفتـــرات تحـــت الحكـــم الغـــوري ، هـــذا فضـــلاً عـــن سجســـتان وكرمـــان وبـــلاد الســـند وشـــمال الهنـــد ، 

وضمت هذه الأقالیم مدناً مهمةً مثل لاهور وبیشـاور وأجمیـر ودهلـي وقنـوج وبنـارس وغیرهـا كثیـر 
م ، وذلــك ١٢٠٥ / هـــ٦٠٢منــذ ســنة لة ومــن الجــدیر بالــذكر أن بــلاد الهنــد عــدت دولــة مســتق. )٦(

لقیام سلطنة دهلـي تحـت حكـم قطـب الـدین أیبـك مملـوك السـلطان الغـوري شـهاب الـدین محمـد بـن 

. )٧(سام الغوري 

ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزي :المنتظم في اخبار الملوك  )١(

؛محمد بن علي بن محمد ١٠/١٣٣هـ١٣٥٧انیة ،حیدر آباد الدكن المعارف العثم،مطبعة دائرة١والامم،ط/

: الكامل ؛ابن الأثیر٢٢٥م،ص١٩٧٣ئي ، لیدن ابن العمراني :الانباء في تاریخ الخلفاء تحقیق قاسم السامرا

أخبار الدولة السلجوقیة ، تصحیح محمد ؛ابو الحسن علي بن ابي الفوارس :١٦٧- ١٦٢،١٦٤- ١١/١٦٠

م ١٩٨٩البصرة .؛عبد الجبار ناجي :الدولة العربیة في العصر العباسي ،١٣٠، ص م١٩٣٣اقبال ،لاهور 

 .٤٢٠،ص

  .٥/٣٣١.یاقوت : معجم نیسابور : مدینة من مدن خراسان )٢(

  .١١٤- ٥/١١٣:معجم مرو:وهي مرو العظمى ومرو الشاهجان،أشهر مدن خراسان وقصبتها.یاقوت )٣(

، ویطلق علیها الیوم حیرات في خرائط ٥/٣٩٦ان، یاقوت : : معجم هراة مدینة عظیمة من أمّات مدن خراس )٤(

أفغانستان (الباحث).

بلخ: مدینة خراسان العظمى وهي في مستوي من الأرض،وهي دار مملكة الأتراك والملك بها لازم، وله  )٥(

. ویطلق علیها الیوم في أفغانستان مزار شریف .٩٦سبعة أبواب .الحمیري : الروض ص

؛ الجوزجاني : طبقات ناصري ٣٨٢،  ١٦٤،٢٢٢،٢٣١/ ١٠، ٣٧٩- ٩/٣٧٨الأثیر : الكامل ابن )٦(

الهند ؛ الحسني ، عبد الحي بن فخر الدین : الثقافة الاسلامیة في١٥٠؛درویش: الامارة الغوریة ص١/٣٩٧

  .١٧٢م، ص١٩٥٨،مطبعة الترقي دمشق، 

 .١٦٧- ١٢/٩٣،١٦٤، ١١/١٧٤ابن الأثیر : الكامل  )٧(
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وسوف نتطرق الى ذكر أهم المدن ونواحیها ومنها مدینة نیسابور ، فهي مدینة عظیمة 

ور أعظم مدینة من أرباع خراسان ... ، وتعد نیساب )٢(، وهي بلد واسع الكور  )١(ذات فضائل 

، وقال الخلیفة عبد االله المأمون عنها : هي عین  )٣(ولیس بعد بغداد في المشرق أعمر منها 

وتشتهر بزراعة الحبوب بأنواعها )، ومن مدن نیسابور مدینة طوس (مشهد الحالیة )٤(خراسان 
)٥( .

لم أرّ في (قال عنها یاقوت : (أما مدینة هراة فهي من بین أهم مدن أرباع خراسان 

م مدینة أجمل ولا أعظم ولا أفخم ولا أحسن أهلاً ١٢١٠هـ/٦٠٧خراسان عند كوني بها في سنة 

وهي من (()٧(، وهي على یمین الطریق الأعظم الآتي من نیسابور الى بحر الهند  )٦())منها

وهي مدینة (، ( )٨())أكثر بلاد خراسان عمارة وأحسنه وجوه أهل

  وهي  )١٠())قصبة جلیلة آهلة عامرة مشتبكة العمارة جلیلة القرى(، وهي ( )٩())عظیمة

  . )١١())احدى مدن خراسان الكبار وهي احدى كراسي مملكة خراسان((

ومن المدن التابعة لمدینة هراة كانت مدینة بوشنج ، وهي في مستوىٍ بناؤها من طین 

ب باب علي باتجاه نیسابور وباب هراة الى هراة ، وللمدینة سور وخندق عظیم ولها ثلاثة أبوا

بلیدة نزهة (، وصفها یاقوت بأنها : ( )١٣(، وماء خندقها عمیق  )١٢(وباب قوهستان الى قوهستان 

 )١٤(خیرات هراة مجلوبة منهابینها وبین هراة عشرة فراسخ في واد كثیر الشجر والفواكه ، وأكثر 

  .٥/٣٣١اقوت : معجم البلدان ی )١(

  .٢٧٨الیعقوبي : البلدان ص  )٢(

  .٢٢٠؛ الحدیثي : أرباع خراسان ص٢٠٢الاصطخري : مسالك الممالك ص )٣(

  .٢٢٠؛ الحدیثي :أرباع خراسان ص ٦٩١الثعالبي : لطائف المعارف ص )٤(

  . ٣٢٥،  ٣٢٤،  ٣١٣،  ٢٧٩؛ المقدسي : أحسن التقاسیم ص ٣٢١الیعقوبي : البلدان ص  )٥(

. ویطلق علیها الیوم في خرائط أفغانستان اسم حیرات (الباحث).٥/٣٩٦معجم البلدان  )٦(

  .٢٨٠الیعقوبي : البلدان ص  )٧(

  .٢/١٩٣؛ تاریخ الیعقوبي ٢٨٠الیعقوبي : البلدان ص )٨(

  .١٧٣ابن رسته:الأعلاق النفیسة ص )٩(

  .٣٠٧المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )١٠(

  .١/٧٩،٣/٣١وفیات الأعیان ابن خلكان : )١١(

؛ ابن حوقل : صورة ٢٦٨؛الاصطخري : مسالك الممالك ص ١٧٢ابن رسته : الأعلاق النفیسة ص  )١٢(

  .٣٠٨؛ المقدسي : أحسن التقاسیم ص ٣٦٨الأرض ص 

  .٤٥٣لسترانج :بلدان الخلافة الشرقیة ص )١٣(

  .١/٧٥٨معجم البلدان  )١٤(
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واسعة لكن قصبتها صغیرة وبها قلعة حصینة وقصبتها ومن مدن هراة مدینة باذغیس وهي مدینة

. )٢(، وقصبة بون أیضاً من المدن التابعة لمدینة هراة وتبعد عن هراة مرحلتان  )١(بامئین 

المناخ والمصادر المائیة :
مناخ الدولة الغوریة -١

تي تدفع العوامل التي تؤثر فیه ،تسلط الضوء على الاسباب الإن دراسة المناخ ومعرفة

الى قیام نشاط انساني في منطقة دون غیرها ، كأن تقوم في بقعة حیاة زراعیة نشیطة ، في حین 

أن تذبذب سقوط المطر في بقعة أخرى ، حال دون قیامها ، فلا تكون إلا منطقة رعي ، وعلى 

مناخین هذا فإن لموقع الدولة الغوریة أثره الواضح في مناخها بوصفه یحتل موقعاً متوسطاً بین

متباینین ، وهو المناخ المعتدل الرطب شمالاً والذي هو تقریباً یمكن أن نطلق علیه مناخ البحر 

المتوسط ، وبین المناخ الموسمي المداري الرطب الغزیر المطر في فصل الصیف ، حیث تسقط 

  د .الأمطار على المناطق التابعة للدولة الغوریة في منطقة الهملایا وشمال وأواسط الهن

وبهذا یكون المشرق الغوري قد انقسم بوجه عام الى منطقتین مناخیتین الأولى شمالیة 

تتعرض لریاح محملة بالرطوبة والثانیة موسمیة تتسم بغزارة الأمطار ، بل وفي بعض الأحیان 

تؤدي الى حدوث فیضانات مدمرة للمحاصیل الزراعیة ، فضلاً عن تشرید اللآلاف من السكان 

  )٣(م وحقولهم الزراعیة ، جراء تلك الأمطار الموسمیة من منازله

الأمطار -٢
مما لاشك فیه أن تفاوت سقوط الأمطار في أقسام الدولة الغوریة ، كان یتوقف على 

عدة أسباب منها طبیعة السطح ، وقرب المنطقة أو بعدها عن البحر ، ووضع التضاریس في 

وعلى هذا الأساس ، فإن أكثر المناطق مطراً هي مواجهة الریاح من عدمه كالجبال مثلاً ، 

المناطق الجنوبیة في الدولة الغوریة ، نظراً لتعرضها للریاح الموسمیة ، وتسقط الأمطار في 

المناطق السهلیة وعلى الهضاب في هذه المنطقة ، أما في المناطق الشمالیة فتسقط الامطار 

ط الثلوج بغزارة في فصل الشتاء ، بحیث تنقطع بغزارة على المرتفعات في بلاد الغور ، وتتساق

الطرق في تلك الأیام ، لفترة لیست بالقلیلة ، وعلى سبیل المثال بین غزنة وفیروزكوه العاصمة ، 

فلا تستطیع العاصمة امداد غزنة في فصل الشتاء بأي شيء ، لانقطاع الطرق وانعدام 

.یاقوت :معجم البلدان ١٩٢قل عنه الحدیثي : أرباع خراسان ص ؛حیث ن ٥٨السمعاني :الانساب ورقة  )١(

  .١/١٥٧؛ ابن عبد الحق : مراصد الاطلاع ١/٤٦١

  .١/١١٠٨؛ ابن الأثیر : الأنساب ١/٤٨٧،٧٦٤؛یاقوت :معجم البلدان ٢/٧٤،٣٦٣السمعاني : الانساب  )٢(

  .٢٤٤درویش : الامارة الغوریة ص )٣(
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هاماً للأنهار في هذه البلاد ، ویؤدي ازدیاد ، وتشكل هذه الثلوج مورداً مائیاً  )١(المواصلات 

هطول المطر الى مشاكل ، كما یؤدي انحباس المطر الى حدوث جفاف ومجاعات كانت الدولة 

  )٢(الغزنویة والغوریة تحسب لها حساب 

الأنھار: -٢
شكلت الأنهار مورداً هاماً من موارد المیاه المستخدمة للزراعة ، ویكفي أن نعدد الأنهار 

النابعة من جبال الغور ومنها : فرح ، هاري ، مرغاب ، هیلمند ،خواش ، فره فضلاً عن الانهار 

في بعض المناطق حدود الدولة الغوریة في ، الذي شكل)آمو دریا( )٣(الأخرى مثل نهر جیحون 

، منطقة الشمال الشرقي ، وكان ماؤه غزیراً ومتاحاً للإستخدامات الزراعیة بأشكالها المختلفة

، ونهر ) ٤(وكذلك أنهار خراسان الأخرى مثل نهر هرمز فره ، الماجان ، الرزیق ، نهر أسعدي 

هراة . أما أنهار بلاد السند والهند ، فأهمها نهر الكنج والبنجاب وجمنا وسرستي وماجون ، والتي 

عن كون  ، فضلاً كانت مورداً هاماً للزراعة في المناطق الشمالیة والوسطى من السند والهند

المدن التي تقع على هذه الأنهار مراكز حضاریة وموطن للحضارات السابقة .

العیون -٣
شكلت العیون مصدراً آخر من مصـادر المیـاه ، وهـي تعتمـد فـي دیمومتهـا علـى الأمطـار 

والثلوج التي تتساقط على سفوح الجبال في بعض المناطق مـن الدولـة الغوریـة ، ولاتوجـد قلعـة فـي 

وإلا لأنعــدمت مبــررات وشــروط الســكن فــي هــذه جبــل مــن الجبــال إلا ولهــا عیــون تغــذیها ، أعــالي

وتحـــــــــــتفظ بعـــــــــــض المـــــــــــدن بمـــــــــــاء العیـــــــــــون وتخزنـــــــــــه فـــــــــــي القـــــــــــلاع العســـــــــــكریة والمدنیـــــــــــة ،

الصهاریج ،لإستخدامه للزراعة أثناء الربیع ، ثم إستخدامه كماء للشـرب فـي فصـل الصـیف ، وقـد 

ولــیس بقوهســتان (، ( )٥())مشــاربهم مــن قنــي(لمیــاه فــي قوهســتان (الجغرافیــون الــى طبیعــة اأشــار

  )٦())فیما علمت نهر جارٍ ، إنما هي القنى والآبار

  .٢٢سلطان :الدولة الغوریة ص ؛١١/١٦٥ابن الأثیر : الكامل  )١(

:C.EBosworth .؛١/٣٧٤الجوزجاني : طبقات ناصري  )٢( The Ghaznavids,Their Empire in

Afghanistan and Eastern Iran ,Beirut ,1973,p,122.٢٤٤درویش : الإمارة الغوریة ص،

  .١٩٧- ٢/١٩٦ونهر جیحون نهر عظیم لایعلم ماء في كثرته .یاقوت: معجم )٣(

  .١٥٣: الامارة الغوریة ص ؛درویش١٦٩ص :الثقافة الاسلامیة؛الحسني١٢/١٠٦ابن الأثیر:الكامل  )٤(

  .٣٢١المقدسي : أحسن التقاسیم ص )٥(

  .٤/٤١٦یاقوت : معجم  )٦(
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النشاط الزراعي وموقف الدولة
شكل النشاط الزراعي في الدولة الغوریة أحد أهم الأنشطة الاقتصادیة في المنطقة ، ولابد 

مناطق نفوذ الدولة الغوریة نشاطاً زراعیاً فقد شهدتمن الحدیث عن موقف الدولة من الزراعة ،

متمیزاً ، وقد جاء هذا النشاط الزراعي نتیجة جملة من العوامل منها :

توفر المیاه من مصادرها المتنوعة ، الأمطار ، الثلوج ، الأنهار وغیرها .-١

تربة خصبة صالحة للزراعة .-٢

ة ، ولدیهم خبرات موروثة ومتراكمة في هذا معظم السكان كانوا یمتهنون أو یحترفون الزراع-٣

المجال .

توفر مناخ ملائم لنشاطات زراعیة مختلفة .-٤

لـــذلك أصـــبحت الزراعـــة هـــي النشـــاط الاقتصـــادي المتمیـــز فـــي بـــلاد الغـــور، كمـــا شـــكلت 

الخراج والعشـور)) ، مـورداً هامـاً مـن (الزراعة والمنتوجات الزراعیة والضرائب التي تفرض علیها (

الدولـــة الغوریـــة ، وقـــد اهـــتم الســـلاطین الغوریـــون بالزراعـــة أیمـــا اهتمـــام ، ووفـــروا للمـــزارعین مـــوارد 

 )١(الأمن والاستقرار، وضربوا على أیدي العابثین الذین یریدون أن یعكروا صفو الأمن في الدولـة 

، فانصــــــــــــــــــــرف النــــــــــــــــــــاس الــــــــــــــــــــى الزراعــــــــــــــــــــة ، بعــــــــــــــــــــد أن شــــــــــــــــــــملتهم الدولــــــــــــــــــــة الغوریــــــــــــــــــــة 

ـــــل شـــــاركوها فـــــي كـــــل بالرعایـــــة ، فلـــــم یحـــــدث أن  تمـــــرد الفلاحـــــون ضـــــدها ، ورفعـــــوا الســـــلاح ،ب

أمورها ، وقدموا للجیش الغـوري الغـذاء وللخیـول العلـف ، فـإمتلأت مخـازن الدولـة بهـاتین المـادتین 
)٢(  

ولنـــا أن نتســـاءل عـــن كثـــرة الحمـــلات العســـكریة صـــوب بـــلاد شـــمال الهنـــد ، والتـــي كانـــت 

كل أرجاء الدولة الغوریة ، ولو قمنا باحصائیة لوجدناها تحتاج الى دعم مباشر من المزارعین في 

تربو على العشرین حملة عسكریة كبیرة فضلاً عن الحملات السنویة ،التي یمكن أن نطلـق علیهـا 

، فمـن اسم الصوائف ، لأنها تقوم في فصـل الربیـع ، وتعـود فـي أواخـر الخریـف قبـل سـقوط الـثلج

ستمرار ، لولا جهود الدولة ودعم الفلاحین لهذه الدولة ، عبر أین لتلك الحملات تلك الدیمومة والا

  )٣()) وموارد أخرىالمتطوعة(مایقدمونه من حبوب ودعم بشري (

- ١٨م ، ص ٢٠٠٨، ١طارق فتحي سلطان : الدولة الغوریة ، مطابع دار ابن الاثیر جامعة الموصل، ط/ )١(

١٩ .  

،السنة ٥٤سلطان : نشأة الدولة الغوریة ، مجلة آفاق التراث الامارات العربیة المتحدة العدد،طارق فتحي )٢(

  .١٢٥-١١٩م ص٢٠٠٦

فقد ورد عن الفقهاء ان الدولة اذا فتحت ((بلد عنوة إن شاء قسمها  .١١/١٧٤،١٢/٩٣ابن الأثیر : الكامل  )٣(

جزیة وعلى أرضهم الخراج)) أبو یوسف ،یعقوب بین الغانمین ، وإن شاء أقر أهلها علیها ووضع علیهم ال

محمود بن مودود ؛ عبد االله بن٧١،  ٦٨، ٦٣هـ،ص ١٣٥٢بن ابراهیم : الخراج ، المطبعة السلفیة القاهرة 

، بیروت ،دار المعرفةر ، تعلیق الشیخ محمود أبو رقیقةالإختبار لتعلیل المختاالموصلي الحنفي:

الأحكام بصري البغدادي المعروف بأبي یعلى:محمد بن حبیب ال؛ابو الحسن علي بن٣،١٩٧٥،٤/١٢٤،ط/

  .١٤٠، ١٣١م ،ص١٩٩٦ ٢بعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة،ط/السلطانیة ، مط
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بعد أن أشرنا الى مصادر المیاه في الدولة الغوریة ، لابد من التحدث عن موقف الدولة 

والسامانیة ، تهتم بالزراعة من الزراعة ، فقد كانت الدولة الغوریة ومن قبلها الدولة الغزنویة

. )١(والمیاه بشكل كبیر ، وضرورة تقسیم المیاه وفق خطة دقیقة 

ولدینا مثل آخر من خراسان ، في القرن الخامس للهجرة /الحادي عشر للمیلاد ،وفي 

  )٢(مدینة مرو بالذات ، والتي خضعت في بعض الفترات للسیطرة الغوریة 

رجل ، یرتزقون على هذا الماء ، ولكل رجل  ١٠٠٠٠حیث یتبع مسؤول توزیع الماء 

، فمنهم مكلفون بقیاس علو الماء في النهر وقت الفیضان ، وكذلك انخفاض منهم عمل یؤدیه

، ومنهم  )٣(الماء وقت الجفاف ، منهم مكلفون بصیانة الألواح التي تتآكل نتیجة استخدامها 

ه القنوات ،وهكذا . وقد ألف فقهاء خراسان مكلف بصیانة القنوات ومراقبة سدادها ودیمومة هذ

) یتم بموجبه كیفیة توزیع الماء في كل مناطق خراسان في عهد الدولة )كتاب القنى(كتاباً أسموه (

، حیث یتناول الأحكام الفقهیة والإداریة لحل  )٤(الطاهریة بأمر من عبد االله بن طاهر بن الحسین

المیاه ، وظل هذا الكتاب معمولاً به منذ أیام لة توزیعالمنازعات بین الفلاحین بسبب عدم عدا

، ومن المرحج أنه استمر العمل بأحكامه في الدولة ) ٥(الطاهریین حتى سقوط الدولة الغزنویة 

الغوریة أیضاً .

أما نظام الري وهو المهم في عملیة الزراعة ، فقد اعتمدت الزراعة على الأمطار والري

بشكل مباشر وغیر مباشر ، ففضلاً عما توفره الأمطار من مصادر في شمال وجنوب الدولة 

مائیة للمحاصیل الزراعیة فقد تم الإستفادة من الأنهار أیضاً بطرق عدیدة منها شق القنوات من 

مكان مرتفع وتسخیرها لتجري في الجداول صوب المناطق المنخفضة عن مجرى النهر ، من

وات ، للاستفادة منها في الزراعة ، ولم یغفل سلاطین ذلك المستوى الذي شقت منه تلك القن

الغور عن ماء الشرب الداخل الى المدن والإشراف علیه ، فكیف بمیاه الري المستخدمة للزراعة 

، والتي یقوم علیها اقتصاد الدولة الغوریة ، ولنا في الإشراف على میاه الشرب في مدینة نیسابور 

السنوات لحكم الدولة خیر مثال ، والتي خضعت في بعض 

  .٤/٤١٦یاقوت : معجم  )١(

  .١٦٧-١٢/١٦٤ ابن الأثیر : الكامل )٢(

  .١٢٤؛ العمادي : خراسان ص ٢٨١الكردیزي : زین الأخبار ص )٣(

  .١٢٤عمادي : خراسان صال )٤(

  ١٢٤العمادي : خراسان ص  )٥(
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وأكثر شرب أهل نیسابور من قنى تجري تحت الأرض ، وینزل الیها في سرادیب (، ( )١(الغوریة 

ویمكن أن نعممه على بقیة مدن الدولة الغوریة )٢())مهیأة لذلك فیوجد الماء تحت الأرض

.الأخرى

هذا النهر من جبال ) كبیر یسقي ربع هراة برمته ، وینبع)هري رود(ولهراة نهر یسمى (

الغور قرب رباط كروان ، ویجري في منبعه مسافة قصیرة نحو الغرب ویمر بمدینة هراة باتجاه 

بوشنج قرب ضفته الجنوبیة والي یسقي مدینة هراة هو نهر أنجبیر وهو فرع من نهر هري رود .

مستوى ولا نعلم عدد السدود التي اقیمت على الأنهار ، أو في طریقها من أجل رفع 

 )٣(الماء لاستخدامه في الزراعة ، ولكن وجود هذا العدد الهائل من الأنهار في الدولة الغوریة 

یشیر الى ضرورة قیام الدولة أو ملاك الأراضي وأصحاب الإقطاعات ببناء الجسور والقناطر 

والسدود من أجل الاستخدامات المدنیة والعسكریة ، فضلاً عن الزراعیة ، من حیث تصریف

الإنتاج ، فضلاً عن كونها تربط بین المدن الواقعة على ضفاف تلك الأنهار، لكن المصادر 

  )٤(الجغرافیة والتاریخیة لاتمدنا بمعلومات حول هذا الموضوع 

أما طریقة الحراثة ، فكانت تتم بالطریقة التقلیدیة ، وهي استخدام الحیوانات ، كالبقر 

رض ، ولهذ كان ثمن هذه الحیوانات مرتفعاً ، أما تسمید والبغال والجمال في عملیة حراثة الأ

الأرض فقد اكتسب الفلاح الغوري خبرة متراكمة عبر العصور ، من حیث حاجة كل محصول 

من خلال خبراته ،منه ، وعلاقة التسمید بنوع الأرض وكیفیة تخلیص الأرض من الملوحة

المتراكمة عبر العصور . 

یدینا لاتقدم لنا معلومات وافیة عن الأراضي ومساحاتها ، بید إن المعلومات التي بین أ

تصوراً عاماً عن تلك أن ما بأیدینا من إشارات ، وقعت قبل عهد الدولة الغوریة ، یمكن أن تقدم

الأصناف ، ولكن الغموض مازال یكتنف هذا الجانب على وجه التحدید .

أنواع الاقطاعات :

:؛ آدم متز١١/٤٥٠الأثیر: الكامل ؛ابن ٥/٣٣١؛یاقوت : معجم البلدان ٣٢٩: أحسن التقاسیم صالمقدسي )١(

الحضارة الاسلامیة في القرن الرابع الهجري ، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ریدة ،دار الكتاب اللبناني 

  .٣٣٥- ٣٣٤/ ٢م ،١٩٦٧هـ/٤،١٣٨٧بیروت ،ط/

  .٥/٣٣١یاقوت : معجم البلدان  )٢(

(3) Anon;Hudud Al 'Alam:Translated by V.Minorisky,London,1930,pp,71-75.

- ٥٤م. ص ٢٠٠٢هـ/١٤٢٣مجهول : حدود العالم ، ترجمة یوسف الهادي الدار الثقافیة للنشر ، القاهرة 

٦٧.  

  م.١٩٣٢،  ١، القاهرة ، ط/ابو یوسف : الخراج ، المطبعة السلفیة )٤(
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٣٨٤

دأ الإقطاع للمدن والأراضي الزراعیة التابعة لهذه المدن ، عندما جاء الغوریون طبقوا مب

مثلما فعل من سبقهم من الدول في المشرق كالبویهیین والسامانیین والسلاجقة والغزنویین ، لكنهم 

حسنوه وطوروه نحو الأفضل ، لأن القادة العسكریین فیما سبق والذین تولوا اقطاعات عسكریة ، 

من الواجب ولم یدیموها ویرعوها حق رعایتها ، أما الغوریون فكانخربوا الأراضي الزراعیة ،

علیهم دیمومة هذه الاقطاعات ، لأنها تصب في صالح الدولة الغوریة ، كما أن الواجبات الملقاة 

على عاتق هذه الدولة تحتم علیهم ضبط هذه الاقطاعات ، لأنها تصب في الخزینة الغوریة ، 

، ولاعداد الحملات العسكریة المتوجهة الرواتب للجند والموظفین وفرت-بیت المال–والخزینة 

بالدرجة الأساس الى بلاد الهند والسند ، كما وشكل نظام الإقطاع الغوري نوعاً من الادارة 

  . )١(اللامركزیة في ادارة الدولة الغوریة 

ى سیف الدین وقد أقطع السلاطین الغور الاقطاعات لأبناء البیت الغوري ، فبعد أن تول

،  )٢(م عین أخوته ولاة على القلاع الغوریة المهمة ١١٤٨هـ/٥٤٣سوري رئاسة الدولة الغوریة سنة

فضلاً عن قیامهم باقطاع الوزراء والكتاب والولاة من خارج البیت الغوري ممن أثبتوا كفاءة إداریة 

ومن هؤلاء :

محمد على ابنته ماه صهر غیاث الدین(علاء الدین محمد بن أبي علي الغوري  -١

اقطع مناطق الغور، بست ، وجیر،كرمسیر ،درمشان ، روزكان ،فضلاً عن مدینة )ملك

. )٣(غزنة 

  . )٤(زنكي بن مسعود اقطع سرخس ، نسا ، أبیورد  -٢

  . )٥(غیاث الدین محمود ، اقطع اسفرار ،بست، حیث سحبت من علاء الدین محمد  -٣

  . )٦(ز، اقطع هراة ،بوشنج وما جاورهما علاء الدین أبو المظفر أتس -٤

؛نافع توفیق العبود : الدولة الخوارزمیة ، ٤٥٤؛بارتولد : تركستان ص١/٤١٣الجوزجاني : طبقات ناصري  )١(

  .١٩٩؛ درویش :الإمارة الغوریة ص ٢٤٥م ص١٩٧٨مطبعة الجامعة ، بغداد ، 

ة،علاء الدین حسین وجیر ،فخر قطب الدین محمد ورشاد،ناصر الدین محمود مادین ،بهاء الدین سام سنك )٢(

الدین مسعود كشي ،واسند لهم الأمور الاداریة والعسكریة بشكل مزدوج .الجوزجاني : طبقات ناصري 

  .١٧٥؛درویش : الإمارة الغوریة ص٣٣٧-١/٣٣٦

  . ١٩٩درویش: الامارة ص )٣(

  .٩/٢٧٢ابن الأثیر : الكامل  )٤(

  .١٠/٣٠٩ابن الأثیر : الكامل  )٥(

لدین أبو الفضل عبد الرزاق بن تاج الدین أحمد الشیباني المعروف بابن الفوطي : تلخیص مجمع كمال ا )٦(

الآداب في معجم الألقاب ، تحقیق د. مصطفى جواد ، مطابع وزارة الثقافة والإرشاد القومي (د.ت)، 

  .٢/٩٩١٩٩٢ق٤ج
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٣٨٥

  . )١(محمد بن جربك ، اقطع الطالقان  -٥

  . )٢(حسین بن خرمیل ، اقطع جوربان  -٦

م وأصبحت دولة ١٢٠٥هـ/٦٠٢في سنة  . )٣(مملوك) اقطع بلاد الهند (قطب الدین أیبك  -٧

مستقلة في الهند بعد هذا التاریخ .

  . )٤(اقطع كابل )مملوك(ایلدكز -٨

وهو مملوك للمملوك قطب الدین أیبك) اقطع ماوراء (عز الدین محمد بن بختیار الخلجي  -٩

  . )٥(نهر الكنج 

  . )٧(، اقطع الطالقان بعد أن سحبت من محمد بن جربك  )٦(سونج أمیر شكاره  - ١٠

ع إذا ، ویسحب منه الإقطا )٨(ویدفع هؤلاء المقطعین ثلث انتاج الأرض عیناً أو نقداً للدولة 

، ل الأرض وزراعتها والإشراف علیهاأساء التصرف فیه ، ولایشمل هذا الإقطاع أهالي البلاد ب

، ومن الطبیعي أن الشخص المقطع یقر الفلاحین الموجودین في  )٩(وجزیة غیر المسلمین 

الأرض على زراعة تلك الأرض ، لقاء مبلغ یتفق علیه مع مسؤول الجبایة في القریة أو الأرض 

:الزراعیة في الدولة الغوریة منهازراعیة .وهنالك أنواع من الأراضي ال

)أراضي الدولة (الاراضي الخراجیة - ١

استناداً الى مجریات الوقائع العسكریة والسیاسیة التي لقد تصرف الغوریون بأرض الدولة

رض الزراعیة على واجهتهم أثناء عملیة بسط نفوذهم على مدن الدولة الغزنویة ، فقاموا بتقسیم الأ

من یقوم بزراعتها وتأدیة خراجها ، فعلى سبیل المثال ، فقد عین السلطان الغوري غیاث الدین 

محمد بن سام الغوري على حرب خراسان وخراجها الأمیر ضیاء الدین محمد بن أبي علي ، وقد 

  .١٠/٢٥٢ابن الأثیر : الكامل  )١(

  .٤/٨٧٠ابن خلدون :العبر  )٢(

  .٣٠٤-- ١٠/٣٠٣الأثیر :الكامل ابن )٣(

  .١٠/٣٢٦ابن الأثیر : الكامل  )٤(

  .١/١٥٩الحسني :نزهة القلوب )٥(

أمیر شكاره : شكار وتعني الصید أو القنص محمد التونجي : المعجم الذهبي فارسي عربي ، دار العلم  )٦(

مات الصید .ویبدو أنه الشخص المسؤول عن توفیر مستلز ٣٧٣م ص٢،١٩٨٠للملایین بیروت ، ط/

ووسائلها للسلطان الغوري أو وزرائه .

  .١٠/٣٢٣ابن الأثیر : الكامل  )٧(

 ١فاسیلي فلادیمیرفتش بارتولد :تركستان من الفتح الاسلامي حتى الغزو المغولي ، مطبعة شركة كاظمة ط/ )٨(

  .٤٥٤م ص ١٩٨١هـ/١٤٠١، الكویت  ١ط/

  .٤٥٤بارتولد تركستان ص  )٩(
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٣٨٦

ن هذا القائد من إتخذ ضیاء الدین مدینة نیسابور مقراً له، وهذا الحرص من السلطان قد جاء لأ

السلالة الحاكمة ، وهو من أحرص القادة على عدم الإخلال بالإلتزامات المالیة للدولة على أقل 

  )١(تقدیر ، إن لم نقل السیاسیة 

وكان لكل منطقة دیوان للخراج مسجلة فیه الأراضي ونوعیتها وكیف تزرع وما نوع 

من هذه السجلات محفوظة في العاصمة محاصیلها وموعد الجبایة ومقداره وهكذا ، وكانت نسخ

للرجوع الیها في حالة وجود أي إشكال.

وقد تسلمت الدولة الغوریة ، أملاك من لاوارث له من الأراضي والضیاع ، وضمتها الى 

ممتلكاتها التي اقطعت قسماً منها الى أمراء المدن والولایات ، وتسمى هذه الأموال بالأموال 

  )٢(دیوان الحشریة الحشریة ویسمى دیوانها

ولیس لدینا من الوثائق والنصوص التاریخیة، ما یفرق بین الأملاك السلطانیة وأملاك 

الدولة بشكل دقیق، فضلاً عن أن الدولة الغوریة كما مرّ بنا سابقاً ، قامت بفتوحات عظیمة في 

مزارع، ومن بلاد الهند ، وسیطرت على مدن وأراضي زراعیة كثیرة ، ووسائل إنتاج متنوعة و 

المرجح أن هذه الأملاك قد عدت من ضمن أملاك الدولة ، وتركها السلاطین الغوریون بید أهلها 

من المزارعین ، لأن الضرورة السیاسیة والإقتصادیة كانت تقتضي الحفاظ على أملاك هؤلاء 

خزینة الدولة المزارعین، لكنهم أقطعوها لممالیكهم ، لقاء مبالغ سنویة محددة یرسلها هؤلاء الى 

المركزیة في فیروزكوه.

ولابد مـن الإشـارة هنـا الـى إجـراء اتخـذه السـلطان الغـوري أبـو المظفـر شـهاب الـدین محمـد 

 م١٢٠٢ هـ/٥٩٨سنة فبعد النصر على ملكها وفتح المدینة ن سام في منطقة نهروالة في الهند، ب

هـا ، ویخلیهـا مـن أهلهـا ، ویتعـذر علم شهاب الدین أنه لایقدر على حفظها ، إلا أن یقـیم هـو فی((

علیــه ذلــك، فــإن البلــد عظــیم ، وهــو أعظــم بــلاد الهنــد وأكثــرهم أهــلاً ، فصــالح صــاحبها علــى مــال 

واسـمه  )٣())وأعاد عساكره عنهـا وسـلمها الـى صـاحبها–الجزیة والخراج –یؤده الیه عاجلاً وآجلاً 

زراعیة كثیرة .بهمیدو، ومن الطبیعي أن تتبع هذه المدینة قرىً وأراضٍ◌ٍ 

الحاكم أو الوالي أو ونرجح أن الأراضي المقطعة للفلاحین كانت تهیأ للزراعة من قبل

لایمكنهم استصلاح الأراضي أو شق المقطع أو المسؤول عن القریة لأن الفلاحین لوحدهم كانوا

القنوات للري أو للبزل .

  .١٧٧؛ درویش : الامارة الغوریة ص١٠/٢٧٧؛ابن الأثیر : الكامل ١/٣٧٠اصري الجوزجاني : طبقات ن )١(

  .٣٩الخوارزمي : مفاتیح العلوم ص )٢(

،دیة الباكستانیة ، مؤسسة الرسالة.احسان حقي : تاریخ شبه الجزیرة الهن١٢/١٦٩: الكامل لأثیرابن ا )٣(

اریخ المسلمین في شبه القارة الهندیة ؛ احمد محمود الساداتي : ت٦٣ص م ،١٩٧٨هـ/١٣٩٨ ١بیروت ، ط/

؛حامد : ظهور الاسلام وانتشاره في العالم، مطبعة ٣٥. ص١٩٥٧وحضارتهم ،المطبعة النموذجیة القاهرة ، 

؛ توماس أرنولد ١٤٤- ١٤٣؛درویش : الإمارة الغوریة ص٢٦٤م ، ص ١٩٦٤النهضة المصریة ، القاهرة 

.،٢١٩م، ص١٩٤٧، مطبعة الشبكتي ، القاهرة ، سن وآخرونم ،ترجمة حسن ابراهیم ح:الدعوة الى الإسلا
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٣٨٧

:)أراضي الإقطاع (الصوافي - ٢

أو  ،كان یملكها السلطان الغوري نفسه) التي)لضیاع الخاصةا(وتشمل ضیاع السلاطین(

الضیاع التي تخص الأمراء والوزراء ، أو أفراد الاسرة الحاكمة ، ویكون مصدر هذه الضیاع هي 

المصادرات التي طالت السلاطین السابقین كالغزنویین مثلاً ، أو أملاك الملوك والحكام الهنود 

كانت تقدر والتيریین أثناء عملیات الفتوحات في بلاد الهند والسند،الذین تسقط ممالكهم بید الغو 

وعادة ما تكون هذه الأراضي من أخصب الأراضي الزراعیة ، مثل أراضي بمساحات شاسعة ،

  )١(سرستي ، سامانه ، وكهرام في بلاد الهند 

، ))دیوان الوكالات(لهذه الممتلكات ، وضعت تحت اشراف (وقد أُنشئت ادارة خاصة

وكان من اختصاص هذا الدیوان الإشراف على هذه الضیاع ، فضلاً عن الإشراف على الجانب 

ففي العصر المالي للأسرة الحاكمة ، ونسوق هنا مثالاً عن الفترة السابقة للدولة الغوریة ،

كان أحد الامراء وهو ألبتكین ، یملك خمسمائة ضیعة في خراسان وماوراء النهر ،الساماني

وحمامات –خانات –وبساتین ومحطات قوافل لم تكن ثمة مدینة إلا وكان له فیها قصورو ((

أن قسماً من هذه الضیاع قد آلت الى الدول التالیة كالغزنویة أو ویرحج )٢())ومستغلات كثیرة

الغوریة ، وأخذت نفس المنحى السابق ، أي أصبحت أراضي صوافي أیضاً.

أراضي الملكیة الخاصة : - ٣

انتشر هذا الصنف من الأراضي في كل المدن الغوریة وأطرافها ، وتباینت ملكیة الأفراد 

لكنه ظل یشكل نوعاً من الملكیة الخاصة ، التي غالباً ما تكون ملكیات فیه ، وتعددت تسمیاته ،

تملك عن طریق الأرث أو الشراء ، كما امتلك بعض الموسرین من التجار والقادة صغیرة

وكانت أسعار الأراضي تختلف من وقت لآخر فقد )٣(وأراضٍ اشتروها بأموالهم الخاصة إقطاعات

، وفي وقت السلم تكون أغلى أعلى سعراً من الأرض التي لاتنتجسعر الأرض المزروعة یكون

؛ ١٧٨؛درویش : الإمارة الغوریة ص٣٤: الدول الاسلامیة ص؛ الساداتي١٠/١١٢ابن الأثیر : الكامل  )١(

  .٨١الدولة الغوریة صسلطان :

دار الطباعة صادق نشأت ، ابو الفضل محمد بن حسین البیهقي : تاریخ البیهقي ، ترجمة یحى الخشاب و  )٢(

: سیاسة نامة علي بن اسحاق الطوسي نظام الملك؛الحسن بن١٣٧-١٣٦م، ص١٩٥٦، القاهرة الحدیثة

  .١٢٢: خراسان ص ؛ العمادي١٥١م، ص١٩٨٧،الدوحة ٢یوسف حسین بكار، دار الثقافة للطباعة ط/ترجمة 

  ..١٢٢.؛ العمادي : خراسان ص ١٧٦العقیلي آثار الوزراء ص  )٣(
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٣٨٨

من  )٢(سعر الجریب  م كان١٠٣٨هـ/ ٤٣٠ ، )١(معركة دانقدان منه في وقت الحرب ، فقبل

و ألف درهم ، والأرض المزروعة بـ ثلاثة آلآف درهم ، وبعد المعركة الأرض غیر المزروعة ه

.ولهذا یجب  )٣(بیع الجریب من الأرض بـ مائتا درهم ، لكنه بیع بعد المعركة بـ مد من الحنطة 

أخذ الظروف السیاسیة والعسكریة بنظر الإعتبار عند بحث أسعار الأراضي الزراعیة أو غیر 

الزراعیة .

  ))الوقف(حباس (أراضي الأ - ٤

وهي الأراضي التي أوقفها أصحابها للمساجد والجوامع والمؤسسات العلمیة ، وحبسوها 

وزوجاتهم الى وقف الأوقاف والأراضي لها لدیمومتها ، وقد سارع السلاطین الغوریون واخوانهم

جواداً حسن (الزراعیة للمنشآت الثقافیة والعلمیة ، فقد كان أبو المظفر محمد بن سام الغوري (

الإعتقاد كثیر الصدقات والوقوف بخراسان ، بنى المساجد والمدارس بخراسان لأصحاب 

، وقام بحبس الأوقاف النساء أیضاً ، ومنهن زوجة السلطان غیاث الدین التي  )٤())الشافعي

قفت ولابدد أنها أو )٥())أنشأت مدرسة في العاصمة فیروزكوه، ودفنت فیها أباها وأمها وأخاها((

علیها بعض الأوقاف من أجل دیمومتها واستمرارها في أداء دورها ورسالتها العلمیة .

وكانت الأحباس الأهلیة بمنأى عن أي تصرف من شأنه التجاوز علیها، فهي أراضٍ 

غیر قابلة للبیع أو الشراء ، الأمر الذي شجع الكثیر من الموسرین على حبس قسماً من أملاكهم 

من خلال الإشراف علیها والعمل في زراعتها _ من –للرزق لهم ولذریتهم ، وإتخاذه مصدراً 

بعدهم ، وبخاصة وأن الأمر یزداد سوءاً في الظروف السیاسیة التي تضطرب فیها البلاد وتعم

. )٦(فیها الفوضى والإعتداءات والمصادرات 

ابن نقدان ، وهي المعركة التي حسمت الصراع بین الغزنویین والسلاجقة للسیطرة على خراسان .معركة دا )١(

  .٩/٤٨٣ الأثیر : الكامل

.محمد بن احمد الجریب : وتبلغ مساحته ستون ذراعاً في ستون ذراعاً أي ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مربع )٢(

  ..٤٤م ،ص ١٩٢٣هـ/١٣٤٢بغداد ،مفاتیح العلوم ، مطبعة الشرق ، بن یوسف الخوارزمي:

. والمد هو مایساوي في خراسان ١٢٧؛ العمادي : خراسان ص ٦٧١- ٦٦٩البیهقي :تاریخ بیهق ص)٣(

، زان الاسلامیة ترجمة كامل العسليلتر . فالتر هنتس :المكاییل والأو ١٠و٨كغم أو مكیالاً سعته ٨و٣

  .٧٧م ص ١٩٧٠مطبعة القوات المسلحة الأردنیة ،عمان 

  .١٨٢-١٢/١٨١ابن الأثیر : الكامل  )٤(

  .٩٠؛ سلطان : الدولة الغوریة ص١٢/١٨١: الكامل ابن الأثیر )٥(

  .٢/٦٩٢م،١٩٨٩بین الفقه والتطبیق ، عمان ،ملكیة الأرض في الإسلامناصر الدین سعیدوني :: )٦(
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الدرجة الاساس ) على إدارة هذه الأراضي الزراعیة ب)أشراف الأحباس(وأشرفت دائرة (

ومن المرجح أن القضاة وبعض الإداریین )١(والإنفاق علیها ودیمومتها وغیرها ووجوه استغلالها

كانوا یتولون الإشراف على الأحباس وصرف مواردها المالیة الى مستحقیها وفق شروط الواقف .

المحاصیل وبعد أن تناولنا عوامل نشاط الزراع وملكیة الأراضي الزراعیة نتناول أهم 

الزراعیة حسب أهمیتها :

المحاصیل الزراعیة -١
تعد الحبوب من أهم المنتجات الزراعیة ،فضلاً عن المحاصیل الأخرى كحبوب الزیوت 

للدولة عموماً وللجیش خصوصاً، فالحنطة والشعیر والفواكه ، نظراً لأهمیتها في الأمن الغذائي

نت تزرع في كل أرجاء الدولة الغوریة ، واشتهرتهي محاصیل مهمة جداً ، وكا والرز والذرة

ولهم على نهرهم (بعض المدن بإنتاج الحبوب مثل ناحیة خرخیز وهي ناحیة تجاور بلاد الصین (

، ویزرع في هذه )٢())یطحنون بها الأرز والحنطة وسائر الحبوب-جمع رحى –الأعظم أرحاء 

كما اشتهرت بنجهیر بانتاج الفواكه ،)٣(رجنهیمنطقة بالمدینة الجزر والبقولیات وخاصة في

  )٤(والكروم 

، لهم نهر بلا بساتین(،و( )٥(ة رخیصة الأسعار كثیرة الفواكه))رحب(فهي ( أما مدینة غزنة

  )٦())، رخیصة الأسعار كثیرة اللحوم طیبة الفواكه مع كثرةبساتین

ها ، كما وصفت غزنة في موضع آخر بأن )٧(تهرت غزنة بانتاج التفاح الأمیريواش

ولو أخذنا المنطقة  )٨())اشتهرت بصحة الهواء وعذوبة الماء وجودة التربة والخیرات الكثیرة((

الغور (الممتدة بین مدینة بلخ وبلاد الغور فقد وصفت بأنها متصلة البناء متشابكة الزروع فمن (

ومن ، وكانت مدینة بلخ مشهورة بخصوبة أرضها )٩())الى مدینة بلخ في عمارة ثلاثة فراسخ

لأرز واللوز وقصب وا–منتوجاتها الأترج _الأطرنج في العراق ، وهو نوع من أنواع البرتقال 

  .١٢٣؛ العمادي : خراسان ص ٣٨البیهقي :تاریخ بیهق ص )١(

تجاور الصین وهي مدینة حصینة لها سور وخندق وفصیل كبیر ،الحمیري : الروض خزخیز : وهي ناحیة  )٢(

  .٢١٤ص

  .١/٤٩٨بجنهیر :الهاء مكسورة ویاء ساكنة ، مدینة وراء بلخ . یاقوت : معجم  )٣(

  .١٢١البلخي : صور الاقالیم ورقة  )٤(

حسن التقاسیم في معرفة الأقالیم المقدسي : أشمس الدین ابي عبد االله محمد بن ابي بكر الشامي البشاري )٥(

  .٣٠٤- ٣٠٣م ، أعادت مكتبة المثنى طبعه بالأوفست ص١٩٠٦بریل ، لیدن 

  . ٣٠٤- ٣٠٣المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٦(

  .٤٢٨ص م ،١٩٦٠زكریا بن محمد بن محمود القزویني : آثار البلاد وأخبار العباد ، دار صادر بیروت ،  )٧(

  .٤٢٨ص

  .١٧٥د ص القزویني : آثار البلا )٨(

  .١٠٧م ص ١٩٨١قدامة بن جعفر : الخراج وصنعة الكتابة ، تحقیق محمد حسین الزبیدي، دار الحریة بغداد  )٩(
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التین والرمان والبرتقال واشتهرت مدینة بلخ بفواكهها مثل العنب و  )٢(والذرة )١(السكر والأصباغ

من العنب الطیب والتین ولب الرمان فضلاً عن-المربى–وكذلك عسل الشمس ،)٣(والزبیب

  )٤(الزاج 

ومن المناطق التابعة لمدینة بلخ مدینة سمنجان وكانت لها ثمار وأودیة وصید كثیر 

، ووصفها  )٦(، ومدینة الطایقان التابعة لبلخ ، وكان لها نهر كبیر وبساتین وكروم  )٥(ومواشي 

وكثرة ، ووصفت أیضاً بأنها في غایة النزاهة )٧(المقدسي بأنها مدینة في غایة النزه والخصب 

  )٨(المیاه 

كما اشتهرت مدینة سورمین التابعة لبلخ بإنتاج الزبیب الكثیر الذي كان یحمل الى الآفاق 
التابعة لبلخ فلها بساتین ومیاه ویرتفع منها الأرز الكثیر الذي یحمل )أما مدینة نشین (إیشین)٩(

()طیبة عامرة(خ فهي (، أما مدینة القواذیان وهي احدى المدن التابعة لبل )١٠(الى الآفاق  شدیدة ()

) وكان لهذا الفرع من نهر جیحون دور في )العمارة یتخللها شعب من جیحون كثیرة الجبال

إعطاء المنطقة مكانة متمیزة في الزراعة ، فضلاً عن وجود میاه عذبة أخرى تنتشر فیها من 

منه بهذه الكورة رأیت من الشجر والزرع في موضع من المواضع أشد خضرة(غیر النهر وما (

أما مدینة ولواج التابعة لبلخ فقد اشتهرت بزراعة السمسم والجوز ، )١١())ولهم بساتین حسان

وادٍ مشجر ... وهي (، ووصفت مدینة بغلان التابعة لبلخ بأن لها ( )١٢(واللوز والأرز والحمص 

ص  ، ٢م،ط/١٩٣٩ابو القاسم محمد بن علي النصیبي ابن حوقل : صورة الأرض ، مطبعة بریل لیدن  )١(

  .٣٠٨؛ المقدسي: أحسن التقاسیم ص ٤٣٩

(2) Bosworth: The Ghaznavids,p,122.

  .٣٣١المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٣(

ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: التبصر بالتجارة ، عنى بنشره وتصحیحه حسن حسني عبد الوهاب  )٤(

؛ابو عبد االله محمد بن عبدوس الجهشیاري: الوزراء والكتاب، ٢٢م ص١٩٣٢هـ/١٣٢٢التونسي، دمشق 

،مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده ، ١، عبد الحفیظ شلبي ، ط/حققه مصطفى السقا،ابراهیم الأنباري

محاسن التجارة ومعرفة ؛ ابو الفضل جعفر بن علي الدمشقي : الإشارة الى ٢٨٤م ص١٩٣٨هـ/١٣٥٧القاهرة 

  .٢٥هـ ص١٣١٨جید الأغراض وغشوش المدلسین فیها ، مطبعة المؤید ، مشق 

  .٣٠٣المقدسي : أحسن التقاسیم ص )٥(

  .٤١٥؛ الحدیثي : أرباع خراسان ص ٢٧٩- ٢٧٨لأصطخري : مسالك الممالك صا)٦(

  .٩٣؛ ابن رستة : الأعلاق النفیسة ص٣٠٣احسن التقاسیم ص  )٧(

  .٤١٥؛الحدیثي : أرباع خراسان ص ٢/٢٧١ابن الأثیر : اللباب  )٨(

  .٤١٨؛الحدیثي : أرباع خراسان ص٢٧٢الإصطخري : مسالك الممالك ص )٩(

  .٤١٨؛ الحدیثي : أرباع ص ٢٧٢: مسالك الممالك صالإصطخري )١٠(

  .٤٤١السمعاني : الأنساب ورقة  )١١(

  .٣٣٤، ٣٢٠- ٣١٨المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )١٢(
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ا شعب حسن عامر بكثرة من أنزه بلاد االله على ما قیل بكثرة الأنهار والتفاف الأشجار ، وللعلی

  )١())الأهل ملتف الأشجار یمنة ویسرة

فهي تفضي الى أربع شعاب نزهة (واشتهرت مدینة خوست التابعة لبلخ بكثرة أشجارها(

  )٣(شتهرت بكثرة خیراتها وكثرة صیدها، وكانت مدینة روان التابعة لبلخ قد ا )٢())كثیرة الشجر

نطة والشعیر وهي من أطیب بلاد خراسان واشتهرت مدینة مرو بزراعة السمسم والح

، وقد عرفت مدینة مرو  )٤(أطعمة ، ولیس بخراسان خبز أفضل من خبزها نظراً لجودة حنطتها 

بأنها مدینة البطیخ المعروف بالبارنك، وهذا البطیخ یحمل في قوالب من الرصاص معبأة بالثلج 

اصة الزبیب یفضل على سائر الطبیعي ، فضلا عن العنب ، وكان الیابس من فواكهها وخ

وكان بطیخ مرو یقدد _یجفف_ ویحمل الى مختلف ، )٥(الأنواع لإمتیازه بالطعم والجودة 

  )٦(المناطق وبخاصة مدینة بغداد السوق الأعظم آنذاك 

وأما مدینة نیسابورفقد اشتهرت بانتاج أصناف الحبوب وخاصة من بست وكویان وأستوا ، 

، وهذه المناطق تقوم بإنتاج أكثر میرة ) ٧(م وتضم عدة قرى كثیر الخیر التي اشتهرت بانتاج الثو 

ئیة كالحبوب مثلاً من كانت بحاجة الى إستیراد المواد الغذانیسابور ، لكن نیسابور على الدوام

، فضلاً عن استهلاك نیسابور نفسها للحبوب والمواد ) ٨(، لأنها مركز تجاريمناطق أخرى

فت نیسابور أیضاً بمدینة أو تستوردها من مختلف المناطق الأخرى . كما عر الأخرى التي تنتجها 

، حیث كانت تزرع فیها الكروم لواسعة اللذیذة والبساتین النزهة، وعرفت بمدینة الفواكه االفواكه

وكانت ،)١(والسفرجل والإجاص والرمان والمشمش والزیتون والتین، )٩(الجیدة والریباس الفائق

  .٤١٢؛ الحدیثي : أرباع خراسان ص١/١٦٤؛ ابن الأثیر : اللباب ٢/٢٧٦السمعاني : الأنساب  )١(

:؛ الحدیثي١/٤٣٧الأثیر : اللباب ؛ ابن٢/٤٢٩دان ؛ یاقوت : معجم البل٥/١٠٦السمعاني : الأنساب  )٢(

  .٤١٣أرباع خراسان ص

  . ٤٧٠،  ١/٤١١؛ ابن الأثیر : اللباب  ٤٩٧، ٢/٣٨٨؛ یاقوت : معجم البلدان ٢٣٠، ٥/١٤السمعاني : الأنساب  )٣(

٤٧٠ .  

(4) Bosworth:The Ghaznavids ,p,122 .١٢٨؛ العمادي خراسان ص  

  .١٢٩؛ العمادي : خراسان ص ٣٣١المقدسي :احسن التقاسیم ص )٥(

  .٤٣٦ابن حوقل : صورة الأرض ص )٦(

  .٢٤٥؛ الحدیثي : أرباع خراسان ص ٣١٩المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٧(

Bosworth:The ؛٢٨٨، ٢٨٢، ٢٦٣الاصطخري : مسالك الممالك ص  )٨( Ghaznavids ,p,122

  . ١٢٨؛العمادي : خراسان ص 

ترجمة .الریباس : لم أعثر له على  )٩(
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، والذرةٌُ◌ رغم قلة میاهها ، وهذا یؤكد )٢(س مشهورة بزراعة الحبوب كالحنطة والشعیر مدینة سرخ

اعتماد هذه الزراعة على الأمطار بالدرجة الأساسیة ، وقد أشاد المقدسي بكثرة ما تنتجه هذه 

، بحیث قارن بین ما تصدره مصر من بوب وتصدره الى مختلف مدن خراسانالمدینة من الح

اسبوعیاً فوجده حجاز عن طریق بحر القلزم وبین ما تصدره سرخس من الحبوب الحبوب الى ال

  )٥(، فهي بلدة حسنة كثیرة الخضر والبساتین)بشت()٤(أما مدینة بست)٣(متساویاً تقریباً 

فاشتهرت بزراعة النخیل والعنب والسدر والریاحین ، وقد تأتى هذا من خصوبة أرضها 

واشتهرت مدینة هراة بأنها بستان )٧(ع في مدینة بست الأجاص كما زر ،)٦(لزراعةوصلاحیتها ل

، وكانت مشهورة  )٨())بستان هذا الجانب((ناب الجیدة والفواكه النفیسة فهيخراسان ومعدن الأع

بالزبیب الطائفي والكشمهاني ، وبلغ عدد الأنواع من الأعناب المزروعة فیها بأكثر من مائة 

، كما أنتجت  )٩(جهة أخرى هما البرینان والكلنجريلایوجدان في وعشرین صنفاً ، منهما صنفان 

، كما زرع في مدینة هراة وتوابعها الحنطة ، ویرتفع منها رز  )١٠(مدینة هراة الفستق والكشمش 

  )١١(كثیر یجلب الى النواحي ، فضلاً عما عرفت به هراة من زراعتها لقصب السكر 

؛ ٥٤١، الثعالبي : ثمار القلوب ص٣٤٠؛ ٣٣١،  ٣٢٠- ٣١٨، ٣١٤المقدسي: أحسن التقاسیم ص  )١(

؛مجهول :حدود العالم ص  ٣٢٠؛ابن الفقیه : البلدان ص٢٣٨،  ٢٠٥الثعالبي : لطائف المعارف ص

  .٢٢٨-٢٢٧؛الحدیثي : أرباع خراسان ص ١/٢١٦؛ یاقوت : معجم البلدان ١٠٥، ١٠٢

  .٣٢٤- ٣٢٣ي : أحسن التقاسیم ص المقدس )٢(

Bosworth:The ؛وهو بلد بنواحي نیسابور ٣١٨ أحسن التقاسیم ص )٣( Ghaznavids,p :؛العمادي122

  .١/٦٢٨.؛یاقوت : معجم البلدان ١٢٨خراسان ص

  .١/٤١٤بست : مدینة بین سجستان وغزنة وهراة وهي من أعمال كابل .یاقوت : معجم  )٤(

  .٢/٢٢٤اب السمعاني : الأنس )٥(

  .٣٠٤؛ المقدسي : أحسن التقاسیم ص٣٢٤ابن حوقل : صورة الأرض ص )٦(

  ؛٢٥٠؛الثعالبي : لطائف المعارف ،ص٣١٨المقدسي : أحسن التقاسیم ص )٧(

  .٣٩؛ النظامي العروضي السمرقندي : جهار مقالة ص٥٤١الثعالبي : ثمار القلوب ص)٨(

، حقیق محمد جابر عبد العال الحینيسالك والممالك ، ت: المالأصطخريأبو اسحاق ابراهیم بن محمد )٩(

دي .الاصطخري : مسالك الممالك طبعة ١٥١م ص١٩٦١مراجعة محمد شفیق غربال ، دار القلم القاهرة 

  .٣٢٦ ، ٣٢٤.؛ المقدسي : أحسن التقاسیم ص٣١٨ابن حوقل : صورة الأرض ص٢٦٧- ٢٦٦خویة ص 

حدود .مجهول :٣٢٤، ٣٠٧سي: أحسن التقاسیم ص؛المقد٣٧٦،٤٣٩ابن حوقل : صورة الأرض ص )١٠(

  .١٠٨العالم ص

.٣٠٧،٣٢٤؛ المقدسي : أحسن التقاسیم ص٣٧٦ابن حوقل : صورة الأرض ص )١١(
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مدینة هراة ومنها الطاهریون ، بكثرة الغابات واشتهرت مدینة بوشنج ، وهي إحدى توابع 

،  )١(لف المناطق ومنها خراسان والعراقوبخاصة أشجار العرر ، والتي كانت تصدره الى مخت

ومن مدن هراة مدینة كروخ وهي من أكبر مدن هراة ، وهي في شعب بین جبال وحدها مقدار 

القرى العامرة ، وتبعد عن هراة بمقدار عشرین فرسخاً كلها مشتبكة البساتین والمیاه والأشجار و 

مشتبكة البساتین والمیاه والكروم عامرة (، وكانت مدینة مالن إحدى مدن هراة ( )٢(عشرة فراسخ 

،  )٤())میاه كثیرة جاریة وبساتین وكروم(، أما مدینة ببن ، فلها ( )٣(جداً على فرسخین من هراة 

))فشربهم من آبار عذبة وزروعهم ومطاحنهم أعذء، وتمیزت مدینة بغشور التابعة لمدینة هراة 
، أما مدینة كوشك فهي أضغر من مدینة كروخ ولها  )٦(، ومدینة اسفرار فلها قرىً عامرة  )٥(

  )٧())میاه وبساتین() أما بقیة المدن فهي في الكبر ولها ()ماء وبساتین كثیرة((

،ً  أما مدینة  )٨(والفواكه الحسنة واشتهرت مدینة مرو الروذ ببساتینها التي تنتج الكروم 

، واشتهرت  )٩(باذغیس فقدد عرفت بكثرة خیراتها ورخص أسعارها وانتشار أشجار الفستق فیه 

واشتهرت مدینة كابل بزراعة قصب السكر والنیلة )١٠(باذغیس أیضاً بزراعة الحبوب بأنواعها 

د وبها النارجیل والاهلیلج وكان یزرع بجبال مدینة كابل عود جی)١١(_نوع من الأصباغ _ 

الكابلي ، وینبت في جبالها ویزرع بأباطحهها الزعفران ویرفع منه بها الكثیر ویتجهز به الى 

، ویزرع بسواد كابل كلها النیلج الذي لایوجد نظیره في سائر البلاد  )١٢(ماجاورها من البلاد 

  )١٣(المحیطة بها كثرة وطیبة ویحمل منها الى الآفاق ویعرف بها 

  .٣٠٨؛ المقدسي: احسن التقاسیم ص ٤٣٩ابن حوقل : صورة الأرض ص )١(

  .٢٨٥اع خراسان ص ؛ الحدیثي : أرب٤٨١الأنساب ورقة:؛ السمعاني٣٠٧المقدسي: أحسن التقاسیم ص  )٢(

  .٢٨٦؛ الحدیثي : أرباع خراسان ص٥٠٤السمعاني : الأنساب ورقة  )٣(

  .٢٨٧؛ الحدیثي : أرباع خراسان ص٢٦٩الإصطخري : مسالك الممالك ص )٤(

  .١/٦٩٤؛ یاقوت :معجم البلدان ٢٦٩الاصطخري : مسالك الممالك ص  )٥(

  .٢٨٩ع خراسان ص؛ الحدیثي : أربا٢٦٧الاصطخري : مسالك الممالك ص  )٦(

  .٣٠٨المقدسي : أحسن التقاسیم ص )٧(

  .١٢٩؛العمادي : خراسان ص٣٣١المقدسي:أحسن التقاسیم ص  )٨(

باذغیس : بفتح الذال وكسر الغین ویاء ساكنة وسین مهملة ، ناحیة تشتمل على عدة قرى من اعمال هراة  )٩(

  .١/٣١٨اقوت : معجم وقصبتها بون ویامئین بلدتان متقاربتان رأیتهما غیر مرة .ی

.٢٧٣،٣٠٨؛المقدسي : أحسن التقاسیم ص ٢٦٩الاصطخري : مسالك الممالك ص )١٠(

؛ متز ،آدم : الحضارة الاسلامیة في القرن الرابع الهجري ،ترجمة ٣٢٤صورة الأرض صابن حوقل : )١١(

  . ٣١٥، ٢/٣١١م، ١٩٦٧هـ/٤،١٣٨٧محمد عبد الهادي أبو ریدة ، دار الكتاب اللبناني بیروت ، ط/

  .١٩٦- ١/١٩٥الادریسي : نزهة المشتاق  )١٢(

  . ١٩٦- ١/١٩٥الادریسي : نزهة المشتاق  )١٣(
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٣٩٤

كما انتشرت زراعة أشجار الزیتون في معظم بساتین المدن الغوریة ، وانتشرت زراعة 

السمسم والقطن والكتان والخروع للإستفادة من بذورها للزیوت ، ومن بین المدن التي اشتهرت 

، )١(بزراعة القطن مدینة كابل وقوهستان ومرو ونیسابور ، وقد امتاز قطن كابل بجودته ولینه 

توت _ التكي_ في أغلب من الدولة الغوریة ، وكان یربى على أوراقه دود القز للحصول وزع ال

واشتهرت مدینة الترمذ التابعة لمدینة كابل بزراعة الحنطة والشعیر على خیوط الحریر منه .

أما مدینة أنبار التابعة للجوزجان فكان )٢(والعنب والسفرجل ، كما تتوفر فیها لحوم كثیرة وألبان 

وكانت مدینة شبورقان التابعة لمدینة الجوزجان )٣(یوجد فیها میاه كثیرة وكروم وبساتین كثیرة 

أما قوهستان فتمتد جبالها من هراة )٤())ماء جار والغالب علیهم الزروع وبساتینهم قلیلة(فلهم (

حتى تصل الى نهاوند وهمدان وتشتهر بخصوبة أراضیها الصالحة لزراعة القطن ، وقطنها

أما إقلیم السند وشمال الهند الذي كان جزءاً من )٥(مشهور في الآفاق ومعروف بجودته ولینه 

، وكان القمح یزرع  )٦(الدولة الغوریة فقد اشتهر بزراعة القمح وفي مناطق منطقة مملكة قنوج 

زل أیضاً في المناطق الجبلیة من الهند ، وحفظ الى جانب العدید من الحبوب الأخرى في المنا

كما زرع ،) ٧(القریبة من تلك السهول للإفادة منه في الأكل وفي البذر للموسم الزراعي القادم 

،  )٨(الرز في مناطق بلاد الهند والسند التابعة للدولة الغوریة وعد من الوجبات الرئیسة لدیهم 

لرز ولا یزال ، وكان ا )٩(وزرع الرز في مناطق البدهة وعدد آخر من مناطق السند ومملكة قنوج 

یزرع على ضفاف الأنهار لحاجته الماسة والدائمة للماء ، فزرع على شواطیئ نهر الكنج مع بقیة 

واشتهرت بلاد )١٠(الحبوب الأخرى مثل الحمص والعدس والباقلاء واللوبیاء والماش والسمسم 

ند وخشب الهند والسند بزراعة أشجار النارجیل _ أشجار جوز الهند _ والذي ینتج جوز اله

  .١٤٩الاصطخري :المسلك والممالك ص )١(

  .٤٣٢؛ الحدیثي : أرباع خراسان ص ٣٢٥- ٣٢٤المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٢(

یاقوت : معجم البلدان  ؛٣٧٠؛ ابن حوقل : صورة الأرض ص٢٧٠الاصطخري : مسالك الممالك ص  )٣(

١/٣٦٧.  

  .٢١٠؛ قدامة : الخراج ص ٢٧١الاصطخري : مسالك الممالك ص )٤(

  .٤/٢٠٥؛ یاقوت : معجم البلدان  ٢٨٨، ٢٦٣الاصطخري : مسالك الممالك ص )٥(

  .٧٩؛ ابراهیم : الهند ص  ٦٩؛ أحمد : وصف الهند ص١٩٧، ١/١٩٢الادریسي : نزهة المشتاق  )٦( 

:؛ عبد االله٨٢م،ص ١٩٦٨ف القاهرة ،ور :رحلة طافور ، ترجمة حسن حبشي ، دار المعار بیروخان طاف )٧(

  .٧٩الهند ص

  .٤٨٠؛ المقدسي : أحسن التقاسیم ص١٤ابن الفقیه : البلدان ص )٨(

؛ الادریسي : ١٢٧؛ القزویني : آثار البلاد ص٤٨٠،٤٨٤،  ٤٧٤، ٣٣ ،المقدسي : أحسن التقاسیم ص )٩(

  .٦٩؛أحمد : وصف الهند ص ٧٩: الهند ص؛ابراهیم١/١٩٢نزهة المشتاق 

  ٧٩؛ عبد االله : الهند ص٥/٧٨؛ القلقشندي : صبح الأعشى ٢٠٨،  ١٩٤،  ١٨٩/ ١الادریس : نزهة المشتاق  )١٠(
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٣٩٥

  )١(النارجیل ولیف النارجیل الذي تصنع منه الحبال هذا فضلاً عن الأرز واللیمون والأنبج والموز 

)١(  

ومن بین مدن بلاد السند مدینة المنصورة التي اشتهرت بزراعة اشجار النخیل واللیمون 

سمى ، التي تقع في حوض السند والذي ی )٣(وكانت مدینة الملتان  )٢(والانبج وقصب السكر 

بحوض البنجاب _ الأنهار الخمسة _ ، قد اشتهرت بخصوبة أراضیها وصلاحیتها للزراعة ، 

والذرة فضلاً عن المحاصیل وكان من محاصیلها الحبوب بمختلف أنواعها كالحنطة والرز 

، وأحاطت  )٦(واللوز والموز والرطبفقد اشتهرت بانتاج الجوز )٥(، أما مدینة ویهند  )٤(الأخرى

، وزرعت الفواكة المختلفة )٨(ة ومن أشهر محاصیلها الرز والموزالبساتین الواسع )٧(قنوج مدینة 

،الحمضیات، العنب وغیرها ، النخیلالتفاح ، الخوخ، الموزفي بلاد الهند والسند مثل الرمان ، 

كما زرعت في بلاد الهند أشجار البهارات والتوابل والأخشاب والعطور فمن منتوجاتها )٩(كثیر

زران والبقم والشاي والقرنفل والخیلفلفل الأحمر والأسود والدار صیني وجوزة البوا وخشب الصاجا

  )١٠(والكافور والزنجبیل والبخور

وكان قسم من هذه الأشجار والنباتات ینمو بصورة طبیعیة ، والبعض الآخر طوره وزرعه 

صدراً مهماً للتجارة في العصور ، فكانت بلاد الهند م )١١(سكان الهند ، لابل أكثروا من زراعته 

.الأنبج فاكهة تشبه الخوخ ٤٧٤،٤٨٢؛ المقدسي: أحسن التقاسیم ص ٣٢٤ابن حوقل : صورة الأرض ص )١(

  .٨٠: الهند ص ابراهیم

  .١٢٥- ١٢٤؛ القزویني : آثار البلاد ص٥/٢١١: معجم ؛یاقوت٣٢٠ابن حوقل: صورة الأرض ص )٢(

  .٥/١٨٩الملتان :وهي مدینة من نواحي الهند قرب غزنة اهلها مسلمون .یاقوت : معجم البلدان  )٣(

  .٣٢٠ص ابن حوقل : صورة الأرض )٤(

حمد بن عمر ، ابو الفدا : تقویم البلدان باریس ویهند : وهي احدى مدن الهند .عماد الدین اسماعیل بن م )٥(

  .٣٥٧م ، أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ،بغداد ،ص١٨٤٠

  ٣٥٧؛ أبو الفدا تقویم البلدان ص٣٧٩المقدسي: أحسن التقاسیم ص )٦(

  .٤/٤٠٩قنوج :موضع في بلالاد الهند .یاقوت :معجم البلدان  )٧(

  .٣٢٠المقدسي: احسن التقاسیم ص  )٨(

: آثار القزویني ؛ ٤٨٤،  ٤٨٢،  ٤٧٤؛ المقدسي : أحسن التقاسیم ص ١٠٣: المسالك صالاصطخري )٩(

، الشرق الاسلامي في العصر الوسیط.نیكیتا ایلیسییف :١/١٩٢؛ الادریسي: نزهة المشتاق١٢٧البلاد ص

  .٢٩٥م ص ١٩٨٦ترجمة منصور أبو الحسن ، مؤسسة دار الكتاب الحدیث ، بیروت 

؛جمیل نخلة المدور : حضارة ٢٣-٢٠؛الدمشقي : الإشارة ص ٤٨١ي: أحسن التقاسیم ص المقدس )١٠(

  .١٤٨الاسلام في دار السلام ص

.؛ابراهیم : الهند ص ٨١..القزویني : آثار ص ٦٨مثل محصول الشاي ،ابن خرداذبة مسالك الممالك ص  )١١(

٨٣   
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٣٩٦

والخیزران والقنا الوسطى . وأنتجت بلاد الهند أخشاب النارجیل كما ذكرنا ذلك قبل قلیل والأبنوس

وهذه ثروة خشبیة مهمة جدا في كل الصناعات المنزلیة وغیرها  )١(والقیم والسدر والجوز والصندل 

وغیرها .

ره وهو الغالب على طعامهم ، وزرع وزرع في بلاد سجستان نبات الحلتیت الذي مرّ ذك

، وكذلك  )٢(النخیل في سجستان ، أما مدینة زرنج العاصمة للإقلیم فاشتهرت بانتاج العنب 

أما قصبتا خواش وقرنین وهما من أعمال ، )٣(مدینة الطاق بانتاج العنب أیضاً اشتهرت

لنسبة لعامة أراضي ، هذا با )٤(واللیمون والأنبج سجستان فقد إشتهرتا بزراعة الموز

فقد أنشأ السلطان غیاث الدین الغوري ، السلاطین والأمراء ،ولا یغیب عن بالنا مزارعالدولة ،

والذي قدرت مساحته بأربعین فرسخاً ، زرع فیه ، )٥(بستاناً خاصاً له بین مدینتي فیروزكوه وداور 

حیوانات الأخرى ، وكان یؤمه وال ووضع فیه أنواعاً نادرةً من الطیورفیه الأشجار والریاحین

  )٦(للنزهة والصید وكبار القادةالسلطان

وما ذكرناه هو ما ذكرته المصادر الجغرافیة ، أما المناطق التي لم یصلها الجغرافیون 

مثل قمم الجبال وشعابها والودیان والمناطق المنقطعة والنائیة ، فكانت تشكل أیضاً مكاناً ملائماً 

یث تنمو فیها أشجار الغابات والعشب الذي كان یستخدم للرعي على وجه للانتاج الزراعي ح

الخصوص .

ومن الموارد المرتبط بالإنتاج الزراعي ، كانت تربیة الحیوانات ورعایتها ، وهو مانسمیه 

النشاط الزراعي ، وشهدت الیوم بـٍ (الثروة الحیوانیة) والتي تعد المورد الثاني للدولة الغوریة بعد

مدن الدولة الغوریة إهتماماً واسعاً بتربیة الحیوانات ورعایتها ، نظراً لتوفر الأجواء الطبیعیة معظم

، فقد عرفت مدینة الجوزجان بمراعیها الجیدة وودیانها )المروج(الجیدة ووجود الأراضي الخصبة 

نام والإبل وبیوت للسكن في هذه الودیان ، وكانت لهم الأغالواسعة الخصبة ، وكانت لها قرىً 

ترعى في هذه الودیان والمروج ، ویرتفع من هذه النواحي الجلود التي تحمل الى سائر خراسان ، 

دراسات في التاریخ خضر عبید :؛ طه ٣٤١،  ٣٢١،  ١٣١، ١٣٠، ١/٩٦المسعودي : مروج الذهب  )١(

  .٥٩م ص٢٠٠٨،  ١، مطبعة العلا ، الموصل ، ط/الإقتصادي العربي الإسلامي

  .٣٠٥المقدسي : احسن التقاسیم ص  )٢(

  .٣٠٥ابن حوقل : صورة الأرض ص )٣(

  .٤٢٠ابن حوقل : صورة الأرض ص )٤(

لدولة الغوریة ، وهي بلدة طیبة على حد داور ، وهو أحد الحصون ، وكان یرابط به المسلمون قبل عهد ا )٥(

  .٣٠٥الغور . المقدسي : أحسن التقاسیم ص

  .٣٦٥-١/٣٦٤طبقات ناصري الجوزجاني : )٦(
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وأكثر السوائم _ المواشي _ بخراسان )١())أهلها أصحاب أغنام وإبل(وإشتهرت الجوزجان بأن (

  )٢(من الأبل بناحیة سرخس وبلخ التي اشتهرت بالجمال البدیعة 

تابعة لمدینة بلخ مشهورة بالبراذین البختیة وفیها الدواب التي تنقل الى وكانت الختل ال

، وكانت مدینة أندراب التابعة لمدینة بلخ  )٤(، حیث تربى في سهولها  )٣(الآفاق كالخیل والبغال 

  )٥(مشهورة بأودیتها المشجرة والتي كانت تستخدم للرعي 

تربى فیها الأغنام والابقار حتى واشتهرت نیسابور بمراعیها ومزارعها الغنیة حیث

، فأما الغنم فإن أكثرها یجلب من بلاد  )٦())ذات لحوم جیدة رخیصة(وصفت نیسابور بأنها (

  )٧(الغزیة ومن الغور ومن الخلج 

وإنتاجها الخیل والغنم والبقر ، وخیلهم قصار (واشتهرت منطقة خرخیز بالثروة الحیوانیة (

  )٨())لاكل والذبح ، وأكثر تصرفهم وانتقالهم على البقرالرقاب سمان وهم یعلفونها ل

كما انتشرت في معظم أراضي الدولة الغوریة المراعي وخاصة في السنین الممطرة، 

خاصة اذا علمنا أن بلاد الغور كانت مصدراً للخیول الى بلاد الهند ومختلف أرجاء العالم 

_بلاد قوهستان_كوه ستانواشتهرت )١٠(دة ، وكذلك اشتهرت بإنتاج الأغنام الجی )٩(الإسلامي 

  )١٢(، حیث تربي بجبال قوهستان وودیانها السوائم من الإبل والغنم  )١١(بانتاج الأغنام والأبل 

أما غرج الشار فكانت تنتج البغال وتربیها التي كانت تستخدم في الحراسة ودق 

  )١٤(ضاً بالخیول الجیدة واشتهرت غرج الشار أی )١٣(المحاصیل والنقل عبر الطرق الجبلیة 

؛ الحدیثي :  ١٠٨،  ١٠٧؛ مجهول : حدود العالم ص  ٢٧١،  ٢٧٠الاصطخري : مسالك المممالك ص  )١(

  .٤٣٧أرباع خراسان ص 

  .٤٥٢-٤٥٠ابن حوقل : صورة الارض ص  )٢(

  .٤٠٧؛ الحدیثي : أرباع خراسان ص١٨٠، ابن خرداذبة :المسالك ص ٢٩٠الیعقوبي : البلدان ص )٣(

  . ٣٠٨، ٢٧٣؛المقدسي : أحسن التقاسیم ص ٢٦٩الاصطخري : مسالك الممالك ص  )٤(

  .٤١١؛ الحدیثي : أرباع خراسان ص٣٠٣المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٥(

  .٣١٤المقدسي : أحسن التقاسیم ص )٦(

  .٣٧٦ابن حوقل : صورة الأرض ص )٧(

  .٢١٤الحمیري : الروض المعطار ص  )٨(

(9) Bosworth : The Early History of Ghur ,pp,117-118.

  .٤٥٢ابن حوقل : صورة الأرض ص )١٠(

  .٤٤٦ابن حوقل : صورة الأرض ص )١١(

  .٣٧٢؛ ابن حوقل : صورة الأرض ص ٢٧٩،  ٢٧٤الاصطخري : مسالك الممالك ص  )١٢(

هراة في غربها والغور في شرقها وغزنة من جنوبها ومرو الروذ من غرج الشار :أو غرجستان ولایة برأسها )١٣(

  .٤/١٩٣شمالها وهي ناحیة واسعة علیها دروب وابواب حدید .یاقوت : نعجم البلدان 

  .٢٥٤؛ابن الفقیه : البلدان ص٣٠٩المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )١٤(
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٣٩٨

واشتهرت مدینة مرو  )٢(التي اشتهرت بالابل والاغنام والجمال  )١(وكذلك مدینة سرخس 

فقد عرفت في بلاد )أما الجمال ذات السنامین (البخاتي)٤(وباذغیس بكثرة الأغنام  )٣(بالابقار 

، ویطلق ل وحمل الأمتعة الثقیلة، وكانت تمتاز بقوة التحم)٥(الغور وبلاد ماوراء النهر وبلاد الهند 

 )٦(ویطلق علیها جمال البخاتي ، وتنتج من تزاوج حیوان الفالج مع الجمال العربیة الأصیلة 

وتمتاز هذه الجمال بسرعتها وغلاء ثمنها ، ولایملك هذه الجمال في بلاد الغور إلا الأمراء 

دٍر رئیس للخیول والجمال ، وعرف عن بلاد الغور أیضاً أنها كانت مصّ )٧(والموسرین لندرتها 
، ولربما الماشیة كالأغنام والأبقار والماعز ، والتي كانت تشكل ثروة إقتصادیة مهمة جداً في  )٨(

مكملة للزراعة ، ألا ذلك الوقت ، مع ما ینتج من تلك الثروة من تطور ونشاط في مجالات أخرى

ولة الغوریة ، أنها كانت تشكل وهي الصناعة . وبلغ من كثرة الجمال التي كانت تملكها الد

وكان معه _ السلطان (أعداداً هائلة ، وأود أن أشیر الى نص یبین لنا عظم أعداد هذه الجمال (

الغوري _ من الخزائن مالا یوصف لینقفها في العساكر لغزو الخطا ... وكانت خزائنه على ألفي 

  . )٩())جمل ومائتین

، ولو وقفنا قلیلاً عند النص  )١٠(خدم للحراثة والنقل وكانت الخیول والثیران والأبقار تست

السابق حول كثرة ممتلكات الدولة الغوریة من حیوانات النقل ، فهذه هي جزء من ممتلكات الدولة 

جمل تحمل الخزائن من السلاح والتجهیزات العسكریة في هذه الحملة ،فكیف  ٢٢٠٠الغوریة وهو 

المناطق في بلاد الغور وشمال الهند ، هذا فضلاً عن اذن ببقیة ممتلكات الدولة في مختلف

الخیول التي یستخدمها الجیش الغوري ، والتي كانت على الأرجح تقدر بعشرات الألوف هذا عدا 

نواحي خراسان كبیرة واسعة وهي بین نیسابور ومرو في وسط الطریق بینهما وبین كل سرخس :مدینة من )١(

  .٣/٢٠٨واحدة منهما ست مراحل .یاقوت : معجم البلدان 

  .٣٢٤-٣٢٣؛ المقدسي : أحسن التقاسیم ص ٤٤٥ابن حوقل : صورة الأرض ص  )٢(

  .٣٢٤المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٣(

  .٤٤١ ابن حوقل : صورة الأرض ص )٤(

  .١٢٧القزویني : آثار البلاد ص )٥(

  .١٢٧؛ القزویني : آثار البلاد ص٤٨٢المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٦(

، عصر ؛ آدم متز : الحضارة الاسلامیة في القرن الرابع الهجري٤٨٢المقدسي: أحسن التقاسیم ص  )٧(

، القاهرة  ٢مة والنشر ، ط/النهضة ، ترجمة عبد الهادي أبو ریدة ، مطبعة لجنة التألیف والترج

  .٢/٣٤٧هـ، ١٩٤٧هـ/١٣٦٦

(8) Bosworth: The Early History of Ghur ,pp,104-105

  .٢١/٣٢٢الذهبي : سیر  )٩(

؛ عبد االله : ٥٧؛ المشهداني : الهند ص٥/٧٨؛ القلقشندي : صبح الأعشى ٣/٢٤٦ابن بطوطة : الرحلة  )١٠(

  . ٨٨الهند ص
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٣٩٩

ممتلكات الدولة من الأغنام والأبقار التي كانت تذبح وتقدم كغذاء للجیش الغوري .ولاننسى أن 

البرید والمعلومات وسیلة النقل الاولى للجیش الغوري ولنقلالخیول والبغال والجمال ، انها كانت

والتجهیزات ، فضلاً عن التجهیزات الاخرى ، فلا بد أن یكون قد جرى الإهتمام بها من قبل 

الدولة الغوریة .

وشكلت الثروة الحیوانیة في الدولة مصدراً آخر من مصادر الدخل للناس في الدولة

.ولاننسى الدواجن المختلفة والطیور  )١(شتقات الحلیب وغیرها كثیر فالجلود والوبر والصوف وم

التي كانت منتشرة ویستفاد منها كمصدر لللحم والبیض وتربى في المنازل والمزارع على السواء . 

وقبل أن نختم حدیثنا عن الزراعة ، لابد وأن نذكر شیئاً لمصلحة الدولة الغوریة ، فقد 

المجاعات ي أیام الفتن والحروب والأزمات كالقحط أو حدوثكانت تراعي ظروف الناس ف

وكان الخراج یجبى مرة وغیرها من الكوارث الأخرى فتفتح الدولة مخازنها الغذائیة لعموم الناس .

بالسنة إما دفعة واحدة أو على قسطین تخفیفاً عن الناس ، وحسب نوعیة المواد المزروعة في 

نصاً مفاده أن بني كوكر لما شاع عندهم خبر مقتل السلطان الغوري المنطقة فقد أورد ابن الأثیر 

م ١٢٠٥- ١٢٠٤هـ/٦٠٢و٦٠١في حربه مع الخطا ، امتنعوا عن دفع ماعلیهم من خراج لسنتي 

، وحدث تصرف آخر من  )٢(، وهذا یدل على أن الخراج كان یجبى من المناطق بشكل سنوي ،

م ١٢٠٦هـ/٦٠٣وري غیاث الدین محمود في سنة من قبل الدولة الغوریة فقد قام السلطان الغ

وهو الدز قد جمع الخراج منهم باعفاء سكان مدینة بست من خراج سنة كاملة ، لأن أحد القادة

لنفسه بعد أن تمرد على السلطان الغوري ،وقام السلطان الغوري بدحره في معركة قاسیة ، وهذا 

ررهم من جراء العملیات العسكریة ، فلا یجوز یعد جزء من الرعایة أو المساعدة للسكان جراء تض

  )٣(أن یدفع السكان الضریبة مرتین للدولة نفسها . 

النشاط الصناعي -٢
تعد الصناعة أحد أهم الوسائل لتقدم الدول في الماضي والحاضر ، كما تعكس الصناعة 

اعة الى في أي مجتمع درجة تطوره ونموه ، وعلى هذا الأساس فقد صنف ابن خلدون الصن

) وتنشا الأولى مع التكوین الأول للمجتمع كحرفة الخیاطة والحدادة )الضروریة والكمالیة(صنفین (

ثي : خراسان في العصر الساماني ، رسالة دكتوراه بالرونیو ، كلیة الآداب جامعة قحطان عبد الستار الحدی )١(

  .١٣١م الفصل الثالث .؛ العمادي : خراسان ص ١٩٨٠جامعة بغداد 

، وقد تناول الباحث في رسالته الأوضاع الداخلیة بشكل  ١٨٨؛درویش :الامارة الغوریة ص١٠/٣٠٠الكامل  )٢(

بشكل وافٍ لمن أراد المزید .

.وقد تناول الباحث العملة والنقد فلا ١٨٨؛ درویش : الامارة الغوریة ص ١٠/٣٢٧لاثیر : الكامل ابن ا )٣(

داعي لتكرارها هنا مرة أخرى .
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٤٠٠

والنجارة ، أما الثانیة فتكثر مع إزدیاد ترفه وایغاله بمظاهر البذخ كحرفة الزجّاج والدهّان والصّفار 

لى أساس علاقتها كما صنفها في موضع آخر على أساس البسیط والمركب ، وع )١(وغیرهم 

. )٢(بمعاش الإنسان أو أفكاره 

وقد اهتمت الدولة الغوریة بالصناعة ، لأنها المحرك الثاني لعجلة اقتصاد الدولة 

الغوریة ، فعن طریق ما یفرض من ضرائب على الصناعات المختلفة ، وعلى ما یتبع هذه 

رف التطور الذي شهده الصناعات من عملیات إقتصادیة أخرى. وقد عكست الصناعات والح

العصر الغوري ، فهم وقبل كل شيء، قد ورثوا خبرة متراكمة عن العهود التي سبقتهم ، فضلاً 

، حیث كانت الصناعة خیر عون عن مثابرتهم ، والتي أكدتها نشاطاتهم العمرانیة والعسكریة

للغوریین في حروبهم المستمرة على ثلاثة جبهات ، إن لم نقل أكثر من ذلك .

ولغرض تناول الموضوع لابد من تقسیمه الى قسمین رئسیین هما :

الصناعات المدنیة . - ٢الصناعات العسكریة .-١

، وهنا یتفق ابن ٨٨٥-٨٨٤م ص ١٩٧٨عبد الرحمن بن محمد بن خلدون : المقدمة ، دار القلم بیروت  )١(

صباح ابراهیم سعید الشیخلي : الأصناف في العصر خلدون مع منهج الغزالي الذي سبقه بفترة من الزمن ،

  .٣٠م ، ص ١٩٧٦هـ/١٣٩٦العباسي ، دار الحریة بغداد 

  .٩٢٤- ٩٢٣ص ابن خلدون : المقدمة، )٢(
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٤٠١

الصناعات العسكریة :أولا.
م ، ١١٤٨هـ/٥٤٣نشأتها في سنة احتل الجانب العسكري اهتمام الدولة الغوریة منذ

،كافحت الدولة في جبهات تسعة وستین سنةً◌ً م ، فمدة١٢١٥هـ/٦١٢ وحتى سقوطها في سنة

عدة ، من أجل إثبات وجودها ، ودفاعاً عن حدودها ، ومد النفوذ الإسلامي الى مناطق لم 

ولم یتأت هذا من فراغ إلا من خلال الدعم الذي سخرته الدولة ، تصلها ید الفاتحین من قبل ،

یة ، ومن هذه الصناعات والجهد الذي بذله الصناع والحرفیون من أجل إستمرار الحملات العسكر 

:

صناعة السیوف والدروع والتروس والحراب والخوذ ورأس السهم والنشاب والحسك والرماح - أ

ورأس الكبش وأبواب الحدید :

انتشرت هذه الصناعة في جمیع مدن الدولة الغوریة ، وتولى الحدادون صناعة هذه 

فكانت الجبال المحیطة بمدینة كابل المواد الحربیة وصقلها ، وذلك لكثرة إنتاج معدن الحدید ،

فضلاً عن إنتشار  )١(تتسم بكثرة انتاج الحدید وتعدینه فضلاً عن الجبال المحیطة بمدینة نیسابور 

، والسیوف لاد الهند بإنتاج السیوف المهندةهذه الصناعة في مدن الهند المختلفة ، وقد إشتهرت ب

والتي تمتاز بجودتها وصلابة حدیدها ،  )٢(الهند القلعیة التي كانت تصنع في مدینة قلعة شمال 

ومقاومتها للظروف الجویة المختلفة ، ومنها السیوف الباخرزیة التي كانت تصنع في بلاد السند 

  )٣(من حدید وفولاذ مدینة هراة 

وهذه الجیوش الضخمة التي امتلكتها الدولة الغوریة وجندتها ، تحتاج الى إعداد هائلة 

المواد الحربیة ، هذا فضلاً عن مخازن املة ، لكي تلبي إحتیاجاتها من هذهمن الایدي الع

السلاح التي كانت ملیئة بكل ما تحتاج الیه هذه الجیوش ، فضلاً عن الدروع والجواشن ورؤوس 

وغیرها كثیر ، وقد اشتهرت مدن خراسان بصناعة السیوف  )٥(ورأس الكبش  )٤(السهام والحسك 

؛ عبد الرحمن زكي : ٣٢٤؛ المقدسي : أحسن التقاسیم ص ٤٥٠،  ٤٣٤ابن حوقل : صورة الأرض ص )١(

، ون : الفن الحربي في صدر الإسلام؛ عبد الرؤوف ع٤٩- ٤٨م، ص١٩٥٦السلاح في الاسلام ، القاهرة 

  .١٧٢م ص١٩٦١دار المعارف القاهرة ،

؛ القزویني : آثار ٣٥٧، مؤسسة الخانجي ، القاهرة (د.ت).صیاقوت : المشترك وضعا والمختلف صقعا )٢(

  .٩٥؛ابراهیم : الهند ص ١٠٥البلاد ص

ر :صفة بلاد الیمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تاریخ جمال الدین ابي الفتح یوسف بن یعقوب ابن المجاو  )٣(

  .٣٠-٢٩ص ١م. ق١٩٥٦المستبصر ، تحقیق أوسكر لوفغرین ، مطبعة بریل ، لیدن 

الأسلاك الشائكة التي تمنع تقدم الجیش ، وقد استخدمها الفرس في معركة نهاوند . )٤(

واب حتى تنهدم أو تنخلع أو تنكسر الأبواب وهو خشبة قویة یوضع على رأسها الحدید لضرب الأسوار والأب )٥(

  . ٤٩- ٤٨زكي :السلاح في الاسلام ص 
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٤٠٢

ین هذه المدن كانت مدینة نیسابور التي فاقت غیرها في هذه الصناعات ومن ب )١(وتطبیعها 

. حیث توافرت في جبال مدینة كابل معادن الحدید الجیدة  )٣(فضلاً عن مدینة كابل  )٢(الحربیة 

 )٤(والمشهورة وكان حدید جبال كابل من الصلابة والقوة مما یضرب به المثل في شدة القطع 

ي تصنع منها الرماح المورد الثاني لصناعة الرماح ، وتكثر هذه الأشجار وشكلت أشجار القنا الت

مدن مندروتین ، فضلاً عن زراعتها في اقلیم التبت المجاور لبلاد في شمال بلاد الهند والسند في

، كما صنعت بعض أبواب المدن والقلاع في بلاد الغور والمناطق التابعة لها من  )٥(الغور 

كثیرة القرى بها عشرة منابر وعلى هذه (یل المثال فان مدینة غرج الشار (الحدید ، فعلى سب

  )٦())الولایة دروب وأبواب حدید ، فلا یمكن لأحد دخولها إلا بإذن

آلات الحصار : .ب

مصدراً مهماً لصناعة )النارجیل(شكلت اشجار الغابات والجلود وأشجار جوز الهند 

ناطق التي قاتل بها الجیش الغوري ، كانت قلاعاً محصنة السلالم والحبال والقرب ، لأن الم

عالیة تحتاج الى سلالم عالیة ، وبعض هذه القلاع كان یصعب ضربه بالمنجنیق لعلوه ، وهذه 

السلالم تحتاج الى أنواع جیدة من الخشب ، فضلاً عن نسج الحبال من لیف النارجیل الذي 

  )٧(الماء لربط اجزاء السلالم بعضها ببعض یمتاز بالصلابة والقوة ، وبخاصة اذا بلل ب

  .٣٢٥المقدسي : أحسن التقاسیم ص )١(

  .١٣٢العمادي : خراسان ص  )٢(

  .٣٢٤.؛ المقدسي : أحسن التقاسیم ص ٤٥٠، ٤٣٤ابن حوقل : صورة الأرض ص )٣(

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، تحقیق مجموعة ابو عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله الادریسي : )٤(

  .١/١٩٦م ،١٩٩٤،  ١مؤلفین ، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاهرة ط/

؛ الادریسي : نزهة المشتاق ١٠٧،١٢٤؛القزویني : آثار ص ٢٥١ابن الفقیه : البلدان ص )٥(

بن قاضي بعلبك : مفرح ؛ بدر الدین المظفر بن مجد الدین عبد الرحمن بن ابراهیم ا١/١٩٥،١٩٦،٥١٣

النفس مایجلب الفرح والسرور من الاطعمة والادویة والانغام والعطور ، تحقیق عبد الفتاح عبد الرزاق حنون 

؛ ابراهیم : ٦٤؛ أحمد : وصف الهند ص ٨٨م، ص٢٠٠٦ویاسر صباغ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

  .٨٥الهند ص 

  .٤١٧؛ الحدیثي : أرباع ص٢٥٤قیه : البلدان ص؛ابن الف٣٠٩المقدسي : أحسن التقاسیم ص )٦(

  .٣٢٤- ٣٢٣المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٧(

(c) www.nidaulhind.com



…قتصادیة في الدولة الغوریةالنشاطات الا

٤٠٣

بالحدید الذي یسمى وقد صنعت الحبال في بلاد السند من لیف النارجیل ، كما ربطت السلالم

، وكانت بعض هذه السلالم من الكبر بحیث تسیّر على عجل ، وقد استخدمت من  )١(بالأوهاق 

.)٢(قبل القائد محمد بن القاسم الثقفي في فتح بلاد السند

:)الكبش(دبابات الحصار  .ج

إحتاجت المدن التي حاصرها الجیش الغوري الى دبابات خشبیة ، وهي عبارة عن آلة 

مربعة الشكل تسیر على عجلات ، ویقوم العمال والفعلة بداخلها بدحرجتها من الداخل أو دفعها 

دبابات بالجلود، وتطلى من الخارج حتى تلتصق بالسور أو الحصن المراد فتحه ، وتغطى هذه ال

بمادة تقیها من الإحتراق ، وتمنع الزیت المغلي الذي یلقى من أعلى الأسوار من الوصول الى 

ویستخدم الفعلة الفؤوس والمعاول ، ولربما استخدموا الخشب (أو البارود) الفعلة بداخلها ،

استخدمت هذه الدبابات ووضعوه في الثقوب وحرقوه ، لیتصدع الجدار ، لإحداث ثغرة فیه ، وقد 

ویرجح أنها إستخدمت في حصار القلاع  )٣(الخشبیة على سبیل المثال في حصار مدینة نیسابور 

وقد أشار ناصري خسرو الى حصون خراسان وبلا القلاع والمدن في بلاد شمال ووسط الهند .

  )٤())والهندوقد رأیت كثیراً من المدن والقلاع في أطراف العالم في بلاد العرب والعجم(الهند (

والأمثلة كثیرة جداً في هذا الباب ولا مجال لذكرها كلها فعلى سبیل المثال وصفت مدینة 

مدینة (، أما مدینة الملتان فهي ( )٥())مدینة عظیمة منیعة عالیة السور(بانها ()Klha(كله 

  )٧())مدینة لها سور منیع حصینة(، ومدینة دهلي ( )٦())عظیمة منیعة حصینة

مدینة كبیرة في فرضة الهند تتاخم كابل ، وهي كبیرة () فهي ()Arbhدینة عربه وم

  )٨())حصینة علیها سور تراب وخندق

محمد بن جریر الطبري : تاریخ الرسل والملوك ، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم ، دار المعارف القاهرة  )١(

  . ٣/٤٣٩هـ، ١٣٨١م/١٩٦١

یمات الجیش العربي الاسلامي في العصر الأموي ؛ خالد جاسم الجنابي : تنظ٤/٥٣٧ابن الأثیر : الكامل  )٢(

  . ١٥٣-١٥٢م ،ص ١٩٨٤،دار الحریة ، بغداد 

  .٣٧١-١/٣٦٠،٣٧٠الجوزجاني : طبقات ناصري  )٣(

  .٩رحلة ناصري خسرو ،ص  )٤(

  .١٠٥القزویني : آثار البلاد ص )٥(

  .١٢١القزویني : آثار البلاد ص )٦(

  .٣٥٩ابو الفدا : تقویم البلدان ص  )٧(

  .٤١٠الحمیري : الروض المعطار ص  )٨(

(c) www.nidaulhind.com



طارق فتحي سلطان

٤٠٤

الجسور : -د

إقتضت سیاسة الدولة الغوریة ، ومع وجود أكثر من عشرین نهراً في داخل الدولة 

للإستخدامات الیومیة الغوریة مع فروعها والجداول التي تصب فیها ، نصب جسور دائمة وعائمة 

على الأنهار دائمة الجریان ، كما إقتضت طبیعة العملیات العسكریة الكبرى ، وبخاصة في 

شمال ووسط الهند وماوراء النهر نصب جسور مؤقته لعبور القطعات 

أثناء عبور القطعات العسكریة ، حرصاً على السریة ، وعدم تسرب المعلومات الى العدو ،

جسور العادیة ، ولمباغتة الخصم من مواقع وأماكن غیر متوقع أن یعبر منها العسكریة من ال

الجیش الغوري ، فعلى سبیل المثال ، طلب السلطان الغوري غیاث الدین محمد بن سام من 

لیتجهز للمسیر الى سمرقند ویعمل جسراً لیعبر هو وعساكره بهاء الدین سام(حاكم البامیان (

قطع من فرق الهندسة للجیش الغوري فضلاً عن ذلك ، فنرجح مرافقةو  لحرب الخطا )١())الیه

في حملاته العسكریة ، لتقوم بتعدیل طرق الجیش ، مستخدمة المجارف والفؤوس والمعاول 

، وكما یعلم الجمیع لتیسیر مسیرة الجیش وعرباته الخشبیة التي تنقل علیها المنجنیقات والسلالم

ب الجسور هي الأخشاب بمختلف أنواعها.أن المادة الأساسیة لصنع ونص

المنجنیقات : - هـ 

استخدم الجیش الغوري المنجنیقات في حروبه وبخاصة في بلاد الهند ، مثل حصاره 

والحدید لقلعة شادیاخ وكوالیر ، وتكون المادة الأساس لصنع هذه المنجنیقات هي الأخشاب

علیها هذه المنجنیقات لتنقل من مكان والحبال ، فضلاً عن العجلات الخشبیة التي تسیر 

، ولو عدنا الى الوراء لوجدنا أن منجنیق العروس الذي استخدمه محمد بن القاسم  )٢(لآخر 

الثقفي كان یعمل علیه خمسمائة رجل .

، ن أشكال المنجنیق لكنها أصغر منهومن بین اللآلات الأخرى العرادات ، وهي شكل م

على المدن ، وكانت تسمى بابدال الحروف الرعادات في بعض هي آلة تستخدم لفرض الحصار 

  . )٣(المناطق 

  .١٢/٢١١ابن الأثیر : الكامل  )١(

  . ٢١٥- ٢١٤: الامارة الغوریة ص؛ درویش١/١٩١ تاریخ الدول:؛ الساداتي١٢/١٢٠الأثیر: الكامل ابن  )٢(

  .٧/١٨٨ابن خلدون : العبر  )٣(

(c) www.nidaulhind.com



…قتصادیة في الدولة الغوریةالنشاطات الا

٤٠٥

محامل الفیلة :  - و

، غوریون ، ونظموا لها محامل خشبیةالفیلة أهم أصناف الجیش الهندي ، استخدمها ال

لكي تحمي المقاتلین ، فیكون لها أثران الأول هو قوة الصدمة الذي تحدثه والثاني حمایة 

علیها من خلال الموقع المرتفع والمسیطر والمحمي للجند المقاتلین علیها ، وانها تصنع المقاتلین 

  )١(من الخشب وتشد بالحبال على ظهور الفیلة 

وكانت الفیلة تختار بعنایة ، وتخضع لعدة اختبارات لكي تدخل في صنف الجیش ، 

، حدید الصلب قبل بدء القتالها بال، فقد كانت تشد أنیاباً على الفیلة ودورها في المعاركوحرص

ومن لم یصلح من الفیلة للقتال وبان علیه الخور ، فكان یترك للحراثة أو التنقل أو لحمل معدات 

  )٢(الجیش العسكریة 

  القوارب : -ز

، كما أن كما تحدثنا عند تناولنا للزراعة ، فإن الدولة الغوریة ضمت أنهاراً كثیرة

على الإهتمام ببناء الزوارق على أقل تقدیر لمساعدة  ع الدولةاضطراب بعض المناطق ، قد یشج

الجیش في بعض تنقلاته ، فضلاً عن الأغراض المدنیة الأخرى كالصید والنقل ، لأن مواد بناء 

الزوارق متوفرة وتصدر ، فلا یعقل أن مناطق الدولة الغوریة الأخشاب الخاصة بصناعة القوارب 

ولكن للأسف الشدید فان المصادر لاتمدنا الا بشيءٍ  یسیر عن ق ،، ولا تهتم ببناء بعض الزوار 

.)٣(هذا الموضوع ، فقد كانت مدینة الترمذ مشهورة بصناعة السفن لتوفر الأخشاب والخبرة فیها 

الصناعات المدنیة :ثانیا. 
الصناعات الخشبیة :  -أ

عیة بدءً من المحراث شكلت الأخشاب مادة مهمة جداً في صناعة اللآلات والعدد الزرا

، كانت مقابض هذه اللآلات من الخشب، إذ س والمجرفة المستخدمة في الزراعةوالمنجل والفأ

كما شكلت مهنة النجارة مدخلاً لصناعة الآثاث المنزلي والبناء فبناء القصور والمسكن والمساجد 

ویة من الخارج ولستر والمدارس مع ما یلحقها من أبواب ونوافذ وستائر خشبیة مائلة لمنع الر 

الحریم في الدور، فضلاً عن الأسرة وحظائر الحیوانات ، وأوتاد الخیام المدنیة والعسكریة 

، ولاننسى النسیج التي تصنع كلها من الخشبوأعمدتها ، فضلاً عن الأنوال الخشبیة وآلات

  .٥٠٥ن ص؛ بارتولد :تركستا٣/٩٦؛ الذهبي : العبر ١٠/٢٢٢ابن الأثیر : الكامل  )١(

  .٨٧الهند ص ؛ عبد االله:٨١؛ یاسر عبد الجواد المشهداني:الفیل ص١٣٤ابن رستة: الأعلاق النفیسة ص )٢(

  .٣٢٥- ٣٢٤المقدسي : أحسن التقاسیم ص )٣(
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طارق فتحي سلطان

٤٠٦

هذه المنابر وكان بعض،من مدن الدولة الغوریةصناعة المنابر التي لا تخلوا منها مدینة 

واشتهرت مدینة نیسابور بصناعة الصنادیق والطرائف والتحف )١(الخشبیة تطعم بالزجاج والمرایا 

  )٢(الخشبیة 

واستخدم خشب الصندل في صناعة الآثاث والمخروطات لصلابته ، واستخدم كذلك 

ء ، أما كعط بعد حرقة ، فضلاً عن كونه دواءً ، كما وتصنع من خشب الصندل القلائد للنسا

خشب الخیزران فتم استخدامه كذلك في صناعة الآثاث المنزلي ، حیث كانت مناطق زراعته في 

  )٣(شمال بلاد الهند وغربها أي في بلاد السند 

الصناعات المعدنیة :  - ب

لعبت هذه المهنة دوراً مهماً في تطویر الزراعة وإمدادها بالعدة اللازمة من رأس المحراث 

للاستخدامات  )٥(، ووفرت الحدادة للبیوت السكاكین والإبر )٤(رفة ورؤوس الدراسة والمنجل والمج

المنزلیة فضلاً عن المسامیر ، وأجزاء لربط الحیوانات كالركاب واللجام وحوافر الخیل وغیرها 

كثیر ، وكما قلنا ، فإن توفر مادة الحدید وتعدینه ، جعل من هذه الصناعة ، صناعة نشیطة 

في جبال القفص الدولة الغوریة ، كما استخرج الحدید فضلاً عن الأماكن السابقةومتمیزة في

، وكان في كل المدن الغوریة أسواق خاصة بالحدادین ومنتجاتهم الصناعیة ، فعلى  )٦(بكرمان 

، واشتهرت نیسابور بصناعة  )٧(سبیل المثال فقد ذاع صیت سوق الحدادین في مدینة هراة 

  )٨(الآلات الحدیدیة 

الة ؛ حسین علي الطحطوح : مظاهر الثقافة العربیة الاسلامیة في الهند ، رس١٠٦البیروني : تحقیق ص )١(

: الهند ؛ عبد االله٩٢-٩١م، ص١٩٨٠الموصل ، كلیة الآداب جامعة لرونیوماجستیر غیر منشورة با

  .١١٩ص

  .٢٢٩الحدیثي : أرباع خراسان ص  )٢(

؛ ١٠٧؛ القزویني : آثار البلاد ص ١/٢٠٢؛ الادریسي : نزهة المشتاق ٢٥١ابن الفقیه : البلدان ص  )٣(

  .٨٦؛ عبد االله : الهند ص ١٢/٤٢النویري : نهایة الإرب 

راسة وتسمى في العراق بالجرجر له رؤوس حدیدیة حادة مغروسة في لوح خشبي دائري ومغلفة من الد )٤(

الأعلى خوفاً من تعرض الأنسان لها وتجرها الحیوانات .

؛ ابو الریحان محمد بن أحمد البیروني : كتاب الجماهر في ١٧٩ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص )٥(

  . ١٣٢العمادي : خراسان ص ؛ ٢٣٣- ٢٣٢م ص١٩٥٨لدكن حیدر آباد امعرفة الجواهر ، 

  .٣عبد الباقي : الصناعة ص )٦(

  .٢/٢٩٦الغساني :العسجد المسبوك  )٧(

  .٢٢٩الحدیثي : أرباع خراسان ص  )٨(
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…قتصادیة في الدولة الغوریةالنشاطات الا

٤٠٧

وعرف معدن النحاس (الصفر) وتعدینه في من الدولة الغوریة ، فمدینة مرو كانت تنتج 

، وكان لهذه الصناعة أیضاً أسواق خاصة بها في كل المدن  )١(كمیات كبیرة من هذه المادة 

الغوریة حالها حال سوق الحدادین ، وذلك لكثرة استخدام النحاس في الأدوات المنزلیة كالقدور 

اني والملاعق والمغارف ، ویطلى النحاس بمادة فضیة اللون تمنع تأكسده واخضراره جراء والصو 

الاستخدام ، لأنه بعد ذلك یكون مادة سامة وهي اوكسید النحاس ، ومن بین المدن التي كان لها 

، التي اشتهرت بصناعة طرائف الصفریات والأعمدة  )٢(هي مدینة هراة أیضاً سوق للصفارین

بصناعة المشارب السجزیة وأدوات الصفر  )٤(كما اشتهرت سجستان )٣(المشهورة الهرویة

وعرفت الفاریاب بانها ،)٦(واشتهرت نیسابور بصناعة الأواني الصفریة وبیعها )٥(الأخرى 

  )٧())مدینة صالحة تجمع سائر ما یكون في المدن من الصنائع((

الصیاغة : -ج

ریمة في أغلب مدن الدولة الغوریة ، فإشتهرت جبال عرف الذهب والفضة والأحجار الك

وكانت الفضة موجودة في أغلب مدن ، )٨(الغور وغرج الشار والسند بوجود معدن الفضة 

خراسان وفي بنجهیر التابعة لمدینة بلخ ، حیث الفضة موجودة في جبل مشرف على المدینة 

فضة ، وعرفت هذه المدینة بوفرة معدن والسوق ، والجبل كالغربال من كثرة البحث والحفر عن ال

  )٩(الفضة فیها ، وهي تعد القمة باستخراج هذا المعدن 

وعرفت الفضة أیضاً في أندراب التابعة لمدینة بلخ ، ویوجد معدن الفضة في شعاب 

جبالها ، حیث تعدن وتصفى الفضة التي تستخرج من منطقة جاربایة فیها ثم ینقل الى بقیة 

، واستخرجت الفضة أیضاً من منطقة بذخشان التابعة لمدینة بلخ حیث  )١٠(المناطق الأخرى

  .٣٢٤المقدسي :أحسن التقاسیم ص )١(

  .٢/٢٩٦الغساني : العسجد المسبوك  )٢(

  .٥٠ه : البلدان ص ؛ابن الفقی٣٢٤المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٣(

سجستان :وهي ناحیة كبیرة وولایة واسعة واسم مدینتها زرنج بینها وبین هراة عشرة ایام ثمانون فرسخاً  )٤(

  .٣/١٩٠وارضها كلها سبخة والریاح فیها لاتسكن أبداً.یاقوت : معجم البلدان 

  .٢٥٤الهمداني : مختصر كتاب البلدان ص  )٥(

.٢٢٩،٢٤٨؛الحدیثي : أرباع خراسان ص ٢/٢٣٢ابن الأثیر : اللباب  )٦(

  .٣٧٠- ٣٦٩ابن حوقل : صورة الأرض ص )٧(

.٣٢٤،٤٧٤المقدسي: أحسن التقاسیم ص )٨(

؛ ٢/٣٣٤؛السمعاني : الأنساب ٢٥٤؛ ابن الفقیه : البلدان ص ٢٨٠الاصطخري : مسالك الممالك ص )٩(

  .٤٠٣الحدیثي :أرباع خراسان ص 

  .٤١١؛الحدیثي:أرباع خراسان ص١/٣٦١؛السمعاني:الأنساب ٢٧٩الاصطخري: مسالك الممالك ص )١٠(
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طارق فتحي سلطان

٤٠٨

وتقع بذخشان على الطریق المتجه من هراة الى ، )١(تستخرج من هذه المنطقة وتعدن فیها 

، واشتهرت باذغیس بمعدن الفضة وقد أشار  )٢(سرخس وهي مدینة على جبل یكثر فیه الفضة 

، وكذلك وجدت الفضة في  )٣())في أولهاجبل الفضة(ال : (الاصطخري الى توابع باذغیس فق

جبال هندكوش في جبل یعرف بجبل الفضة ، ، ووجدت الفضة في )٤(زابلستان وباذغیس 

وفضلاً  )٦(، ووجدت الفضة في جبال القفص بكرمان  )٥(ووجدت الفضة في جبال مدینة نیسابور 

في جبالها لكن نوعیته غیر جیدة ، وفضلاً عن وجود الفضة في جبال نیسابور فقد وجد الذهب 

، كما اشتهرت  )٧(بعكس الحال مع ذهب مدینة بلخ الذي عد من أجود أنواع الذهب وأصفاها 

الختل التابعة لمدینة بلخ بإنتاج الذهب الذي كان یستخرج من مجرى نهر وخاب ، حیث مكانس 

  )٨(الذهب الذي یستخرج من النهر كقطع صغیرة ثم یجمع وینقى 

، كما إشتهرت مدن أخرى بوجود  )٩(خرج الذهب أیضاً من جبال القفص في كرمان واست

، ووجد الیاقوت في مدینة خرخیز )١٠(الأحجار الكریمة كالجواهر واللازود والفیروزج الأزرق 

  )١١())وینتشر الیاقوت في أرضها((

ي مدینة وكان هنالك أسواق عامرة في معظم المدن الغوریة تحمل أسماء سوق الصاغة ف

، ولربما یطعمون الذهب بالفضة أو  )١٢(یطعمون الفضة بالنحاس وكان صاغة هراةهراة ،

للحلي والزینة والتجمیل ، وإتخذ والذهب كمادة أساسیةبالعكس ، وكان الناس یستخدمون الفضة

ادیةالحیاة الإقتصوبها تسیرعملة متداولةفضلاً عن كون الذهب والفضةالأوانيمنهالأغنیاء

  في الدولة .

المسعودي :  ؛٣٠٣،٣٢٦؛ المقدسي : أحسن التقاسیم ص٢٧٩،٣١٢الاصطخري : مسالك الممالك ص )١(

  .٢٠٠؛ البیروني : الجماهر ص١/١٥٦مروج 

تقع في .وهي مقاطعة جبلیة٣٠٨؛ المقدسي : أحسن التقاسیم ص٢٦٩الاصطخري : مسالك الممالك ص  )٢(

  .٢٤٣؛ درویش : الامارة الغوریة ص١٠افغانستان الیوم . الندوي : معجم الامكنة ص

  ؛٢٩٨؛ المقدسي : أحسن التقاسیم ص٣٦٨؛ابن حوقل : صورة الأرض ص٢٦٨مسالك الممالك ص  )٣(

  .٣٧٥؛ ابن حوقل : صورة الارض ص ٢٧١الاصطخري : المسلك والممالك ص )٤(

  .١٣٣العمادي : خراسان ص )٥(

  .٣عبد الباقي : الصناعة ص  )٦(

  . ١٣٣العمادي : خراسان ص  )٧(

  .٤٠٧؛ الحدیثي : أرباع خراسان ص ٢٣٣؛البیروني : الجماهر ص ١٧٩ابن خرداذبة : مسالك المممالك ص  )٨(

  .٣عبد الباقي : الصناعة ص )٩(

  .١٣٤العمادي : خراسان ص  )١٠(

  .٢١٤الحمیري : الروض المعطار ص  )١١(

  .٤٨٢ویني : آثار البلاد ص القز  )١٢(

(c) www.nidaulhind.com
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وتتخذ منه المرایا والأواني )ووجد الفیروز والسبح الشبه في مدینة طوس (مشهد الحالیة

والقدور والمجامر ، كما تصنع من الزجاج الأقداح والكیزان ، كما اشتهرت مدینة طوس بصناعة 

  )١(یدة البرام الفاخرة والفائقة الصنع ، فضلاً عن الحصر والتكأ الحسنة والأبراد الج

، والرصاص  )٢(كما عرفت معادن أخرى في مدن عدیدة منها ، فوجد الزئبق في البامیان 

مدینة بلخ ، واستخرج الكبریت والزرنیخ والمغناطیس والمومیاي من )٣(والرصاص في بلخ وورشاد 

، وانتجت بلاد السند الماس  )٥(، وعرف حجر الفتیلة في بذخشان وكان یستخدم للإنارة  )٤(بلخ 
ان لكل معدن من هذه المعادن سوق خاصة به ، فالحدادون لهم سوق خاصة بهم وكذلك وك ، )٦(

وكذلك الصفارون والصاغة والجواهریین وغیرهم كثیر .

صناعة المنسوجات : -د

لقد كان للزراعة فضل كبیر على الصناعة ، وأدت الى نموها من ناحیتین الأولى أنها 

ن واردات الأرض ذهبت الى أصحاب الأملاك قدمت للمشاریع الصناعیة رؤوس الأموال ، لأ

المقیمین في المدن ، وقد عاش هؤلاء عیشة مترفة تطلبت تطویر جمیع المنتجات الزراعیة 

وحاجات الترف ، والثانیة أن المواد الخام للصناعات إعتمدت بالدرجة الأساس على المنتجات 

قطن والحریر والكتان فضلاً عن الزراعیة ، فعلى سبیل المثال إعتمدت صناعة النسیج على ال

. )٧(الصوف وهكذا

، صناعات المهمة في الدولة الغوریةوعوداً على بدء ، فصناعة المنسوجات تعد من ال

منها صناعة الخیم العسكریة وصناعة الملابس للعام والخاص وللجند ودور الطراز التابعة للدولة 

 )٨(للدولة الغوریة ، لأن شعار الدولة هو السواد ، والتي تنتج الشارات والملابس الرسمیة السوداء

. كما أن ملابس السلطان الغوري كانت تنتج بطریقة ممیزة ، وكلك ملابس الوزراء وكبار قادة  )٨(

الثعالبي :  ؛٣٢٤،٣٢٥،٣٢٦؛المقدسي : أحسن التقاسیم ص ٢٥٨،٣٣٤الاصطخري : مسالك الممالك ص )١(

  .١٩٩.؛ البیروني : الجماهر ص ٥٤١- ٥٤٠؛ الثعالبي : ثمار القلوب ص ١٩٨: لطائف المعارف ص

  .١٥٤القزویني : آثار البلاد ص  )٢(

  .١٣٤؛ العمادي : خراسان ص ٣٢٤ص  المقدسي : احسن التقاسیم )٣(

؛ الدمشقي : الإشارة الى ٦١؛نظامي عروضي : ضهار مقالة :ص٣٢٤المقدسي: أحسن التقاسیم ص  )٤(

  .َ ٢٥محاسن التجارة ص

  .٣٠٦؛القزویني :آثار البلاد ص٣٠٧المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٥(

  .٢٠الدمشقي : الإشارة ص  )٦(

  .١٩الشیخلي : الأصناف ص )٧(

  .٤١٢، ١٣٦٧الجوزجداني :طبقات ناصري  )٨(

(c) www.nidaulhind.com
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قادة الجیش ، فضلاً عن شعارات الأفواج والألویة والفرق العسكریة ، إذ أن لكل فرقة لون خاص 

ة إنتاج الصوف والوبر والقطن والكتان وخیوط بها ، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فإن كثر 

. )١(الحریر ، كان مشجعاً عظیماً للصناعة في الدولة الغوریة 

وكانت أكبر مراكز إنتاج القطن في شرق ولایة فارس أي في كرمان وسجستان وخاصة 

م ،١١٧٤هـ /٥٧٠ مدینة بم الواقعة شرقي كرمان ، وهي من ممتلكات الدولة الغوریة منذ عام هـ

، وكانت تحمل فقد إشتهرت هذه المدینة بصناعة ثیاب القطن الفاخرة ، على الأخص الطیالس

منها وتباع في بقیة مدن خراسان والعراق ومصر ، وكذلك مدینة نیسابور حیث یكثر إنتاج القطن 

ا هذه أما صناعة الكتان فقد إشتهرت بها مدینة كازرون ونقلت الیه، )٢(في المناطق التابعة لها 

) والكتان یحتاج )دمیاط العجم(بـ(الصناعة من مصر عن طریق ولایة فارس حتى سمیت كازرون

، ثم یفصل بعضه عن بعض ویغزل ، ثم تفل أن یبل بالماء في أحواض أو بركفي البدایة الى

كما كانت مدینة نیسابور من )٣(خیوطه في ماء نهر الرهبان الذي له خاصیة تبییض الكتان 

المشهورة بتربیة دود القز ، وصناعة الملابس الحریریة مثل العتابي والسقلاطون ، وكانت المدن

صناعتها تضاهي بانتاجها هذا انتاج بغداد وأصفهان ، وكانت مصادر حریرها من حدائق التوت 

، واشتهرت نیسابور بانتاج الابریسم الجید والملاحم عة في الأراضي الشرقیة من خراسانالواق

وقد وصفت نیسابور بأنها من أشهر مدن خراسان في صناعة )٤(ختج والتاختج والمصمتاوالر 

المنسوجات القطنیة والصوفیة لكثرتها وجودتها ونفاستها ، وایثار الملوك والأمراء لمصنوعاتها 

إذ لیس یخرج في بلد ولا ناحیة كجوهرتهولا یشاكله لرفعته وخاصیته وبها وفي جمیع نواحیها ((

ثیاب الخفیة والحلل والسابري الذي یعد من أجود أنواع الثیاب وكذلك البیباف ... ومنها یعمل ال

  )٥())تعمل الثیاب الطاهریة ... لشهرتها

كما اشتهرت مدینة مرو بصناعة ثیاب الحریر والبریسم ، وذلك لوجود القز الكثیر 

  )٧(قطنیة . وانتجت مدینة مرو كذلك ثیاب البز والثیاب ال )٦(الكثیر فیها 

Bosworth .؛٣٢٥- ٣٢٤المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )١( :The Ghaznavids,p 151.

  .١٣٤؛العمادي :خراسان ص٢/٢٩٨. متز : الحضارة الاسلامیة ٤٣٤- ٤٣٢المقدسي: أحسن التقاسیم ص  )٢(

  .١٣٤؛العمادي : خراسان ص ٢/٢٩٨یة؛متز: الحضارة الاسلام٤٣٤-٤٣٢:أحسن التقاسیم صالمقدسي )٣(

  .٣٢٤؛المقدسي : أحسن التقاسیم ٣٦٥ابن حوقل : صورة الأرض ص  )٤(

؛ المقدسي : أحسن التقاسیم ٥٠،٢٥٤؛ ابن الفقیه : البلدان ص٢٥٥الاصطخري : مسالك الممالك ص )٥(

طائف ؛ الثعالبي : ل٥٤٠؛ الثعالبي :ثمار القلوب ص٥٢؛ الثعالبي خاص الخاص ص٣٢٤- ٣٢٣ص

  .٢٢٨؛ الحدیثي : أرباع خراسان ص ١٩٥-١٩٤المعارف ص

Bosworth ؛١٣٥؛ العمادي : خراسان ص٣٢٥-٣٢٤المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٦( :The

Ghaznavids,p 151.

  .٣٢٤؛ المقدسي : أحسن التقاسیم ص٣٦ابن حوقل : صورة الأرض ص  )٧(

(c) www.nidaulhind.com
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ویعمل فیها عمال لقاء اجور  )١(وقد انتشرت المصانع المختلفة التي تضم عدة جوم 

وقد نقشت الملابس بخیوط مختلفة الألوان لتعطي المنسوجات مقطوعة على القطعة الواحدة .

رونقاً وبهاءً ، وخلط النساجون خیوط القطن والكتان بخیوط الحریر، وقد اشتهرت مدینة بست 

ة المنسوجات وبلغ أهلها شأواً بعیداً في صناعة النسیج حتى لقد قیل : إن معظم سكان بصناع

أما مدینة قوهستان ، فاشتهرت بصناعة الثیاب البیض والبسط والمسوح ، )٢(بست حاكة 

، أما مدینة نیسابور فأنتجت المنسوجات البیض الحفیة والعمائم الشاهجانیة  )٣(والمصلیات 

 )٥(فضلاً عن ثیاب الشعر والغزل )٤(الثوبین والملاحم بالقز والمصمتتج وبینوالراختج والتاخ

ونفائس الثیاب المصنوعة من أجود أنواع  )٦(والعتابي والسعیدي والطرائقي والمشطي والحلل 

، أما مدینتتي نسا وأبیورد اللتان كانتا في بعض الوقت من ضمن أملاك الدولة )٧(القطن والبریسم 

  )٨(فقد إشتهرتا بصناعة ثیاب الحریر وتصنیع فراء الثعالب الدولة الغوریة ، 

فاشتهرت بصناعة )وتعرف الیوم بمدینة حیرات وتقع في أفغانستان(أما مدینة هرات 

وكانت معروفة بصناعة الانسجة الهرویة المعروفة وفیها كما قلنا البز الكثیر  )٩(ثیاب البز 

  )١٠(تي كانت في غایة الجودة في الصنع والدیباج والكرابیس والمبارم والحواصل وال

، وصنعت )١١(وعرفت مدینة سرخس بانتاج العصائب والمقانع المنقوشة بخیوط الذهب 

  )١٢(في كرمان المنسوجات والثیاب 

بشكل طولي حسب عرض القماش المطلوب الجومة : وهي آلة نسیج خشبیة تثبت بها الخیوط )١(

صناعتهوتسمى السدى ، ثم تلحم بخیوط عرضیة والتي تضاف الیها بواسطة بكرة تحرك بالید من الیمین 

الى الیسار ، لتعبر من بین الخیوط الطولیة ، وتستخدم الأرجل أیضاً في تحریك عتلات الخیوط ، وهي 

لغایة ((الباحث)) .تشبه آلة النسیج الحالیة ولكن بشكل بسیط ل

  .٤٢١ابن حوقل : صورة الأرض ص  )٢(

  ...٤٨١، ٣٢٤،٣٢٥المقدسي: أحسن التقاسیم ص )٣(

  .٣٢٤المقدسي:أحسن التقاسیم ص )٤(

  .٣٢٣المقدسي : أحسن التقاسیم ص )٥(

  .٣٢٣؛ المقدسي : أحسن التقاسیم ص ٤٥٢ابن حوقل : صورة الأرض ص  )٦(

  .٤٥٢ابن حوقل : صورة الأرض  )٧(

  .٣٢٤المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٨(

  .٣٠٧المقدسي : أحسن التقاسیم ص )٩(

؛ الثعالبي : ثمار القلوب ٢٠٠؛ الثعالبي : لطائف المعارف ص٣٢٤المقدسي : أحسن التقاسیم ص )١٠(

  .٥٠؛ ابن الفقیه : البلدان ص٥٢٤ص

  .٣/٢٠٩یاقوت : معجم  )١١(

  .٢٨٢الجهشیاري : الوزراء والكتاب ص  )١٢(
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وكانت الملابس تلون حیث كانت الألوان متوفرة في مختلف أرجاء الدولة الغوریة ، 

درت كابل نبات النیلج الذي لانظیر له في سائر ، حیث ص )١(فصبغ النیلة كان یزرع في كابل 

  )٢(البلدان المحیطة بها كثرة وطیباً الى العدید من البلدان مثل مدن شمال ووسط الهند 

، كما اشتهرت مدینة كابل وتوابعها  )٣(واشتهرت كابل بانتاج الثیاب القطنیة الكابلیة 

  )٤(اخرة والشرابیات المثمنة بانتاج الثیاب القطنیة التي یعمل منها السبنیات الف

ویعد القطن من أقدم المنتوجات الزراعیة في بلاد الهند والسند ، ومنه انتقلت الى بقیة 

  )٥(أرجاء العالم آنذاك 

، كما انتجت  )٦(وعرف النیل أیضاً في بلاد فارس وهي محاددة لبلاد الغور وخراسان 

لاد خراسان القرمز وهو اللون الأحمر ، وكانت ، وعرفت ب )٧(بلاد كرمان النیلج وهو النیل نفسه 

بلاد أذربیجان تصدره الى مختلف أرجاء العالم في القرون الوسطى ، وتصبغ به جمیع أنواع 

، هذا فضلاَ عن الأصباغ التي كانت  )٨(الملابس الحریریة والقطنیة فضلاً عن الصوف والمرعز 

بهم في كل مدینة من مدن الدولة ، وكان للصباغین سوق خاصة )٩(كانت تنتجها مدینة بلخ 

  )١٠(الغوریة 

من أكبر المراكز (ولاننسى صناعة السجاد المنتشرة في مدن خراسان ، والتي تعد (

) ، والتي مازلنا نعرف أنها تنتج أجود أنواع السجاد ، منذ العصور القدیمة الى )لصناعة السجاد

جیع الملوك والأمراء ورجالات عصرنا الحاضر ، ویرجح سبب إزدهار هذه الصناعة الى تش

الدولة لها ، فضلاً عن إنفاقهم الأموال الطائلة من أجل إبراز الأبهة والخبرة في تطویر إنتاج 

م أحسن الفرش والبسط وأفخرها على أیدي أحسن الصناع ، الذین كانوا یشتغلون ویكرسون جهوده

، وكذلك طبقات الناس ن وبیوتهمسلاطی، لیزودوا بها قصور الشهوراً طویلة لصنع أحسن السجاد

  .٤٥٠ابن حوقل : صورة الأرض ص )١(

  .١/١٩٦الادریسي : نزهة المشتاق  )٢(

  .١/١٩٦الادریسي : نزهة المشتاق  )٣(

  .٣٧٥ابن حوقل : صورة الأرض ص )٤(

  .٨٣؛ عبد االله : الهند ص ٤٨١المقدسي : أحسن التقاسیم ص )٥(

.٢٣١،٤٥٢- ٢/٢٣٠ متز : الحضارة الاسلامیة )٦(

  .٢٥ارة ص الجاحظ : التبصر بالتج )٧(

  .٢١٩- ٢١٨لسترانج : بلدان ص  )٨(

؛ ابو بكر جعفر بن محمد ٣٠٢،٣٢٤؛ المقدسي : أحسن التقاسیم ص ٤٥١ابن حوقل : صورة الأرض ص )٩(

  .٣٧م ص١٩٦٥ محمد النرشخي : تاریخ بخارى ترجمة نصر االله مبشر الطرازي ، دار المعارف القاهرة ،

  .١٣٨العمادي : خراسان ص  )١٠(

(c) www.nidaulhind.com
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٤١٣

التي ذكرها ناصري خسرو تحتوي على أربعمائة مصنع للسجاد  )١(مدینة تون المختلفة . وكانت

، وكذلك اشتهرت الطالقاشانیة الشهیرة، وكذلك مدینة الطالقان التي إشتهرت باللبود )٢(في زمانه 

، فاشتهرت بصناعة البسط اشتهرت غرج الشار بانتاج اللبود والبسط الحسان ، أما قوهستان

  . )٣(والمصلیات 

صناعة الورق : -هـ

كانت بلاد الصین المصّدر الرئیس للورق ، وإحتكرت تجارته لسنوات طویلة ، وبعد 

، ناع الذین یعملون في صناعة الورقعدد من الصم وقع في الأسر٧٥٠هـ/١٣٣معركة تلاس 

العرب هذه الصناعة واستخدموا القطن والكتان فنقلوا صناعة الورق الى الدول الإسلامیة ، وطور

  . )٤(والأسمال البالیة في صناعته ، وإنتشرت أسواق الوراقة والنساخین في كل مدن الدولة الغوریة 

.

صناعة السكر : -و

یعد السكر من الحاجات المهمة ، وقد تم الإستفادة من قصب السكر المنتشرة زراعته في 

یة في بلاد الهند والسند وخراسان ، ومن أنواعه المعروفة بالقند وهو مختلف أرجاء الدولة الغور 

السكر الأحمر ، حیث كان السكر لایقصر ، واشتهرت مدینة كابل بزراعة قصب السكر وانتاج 

، وكذلك مدینة المنصورة في بلاد السند ومنها یصدر الى مختلف أرجاء الدولة الغوریة  )٥(السكر 

عن مزارع في صناعة السكر ، أن المصنع یجب أن لایبعد كثیراً والشيء الملاحظ ، )٦(الغوریة 

وقد  )٧(القصب ، حیث یعصر القصب في المعاصر القریبة ویعالج خوفاً من تأكسده وتخمره 

زرع قصب السكر في المناطق الساحلیة وعلى شواطيء الأنهار للإفادة منه غذائیاً وصناعیاً ، 

احدى المدن تقع في ناحیة قهستان غرب مدینة قائن والتون في لغة العرب البیاض في الاظافر تون : وهي  )١(

  .٢/٦٢الاظافر .یاقوت : معجم البلدان 

  .١٥٧سفر نامه ص  )٢(

؛زكي محمد حسن : الفنون الأیرانیة في العصر الإسلامي ، القاهرة ٣٢٤المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٣(

  .١٣٦العمادي : خراسان ص ١٤٠م ص١٩٤٠

  .١٣٧.؛ العمادي : خراسان ص ٣- ١الورق في الحضارة الإسلامیة(د.ت) ص:بركات محمد مراد )٤(

  .٤٥٠ابن حوقل : صورة الأرض ص )٥(

  .١٢٥- ١٢٤؛ القزویني : آثار البلاد ص٥/٢١١؛ یاقوت: معجم٣٢٠ابن حوقل: صورة الأرض ص )٦(

بنجري في الموصل ومعمل قصب السكر في تبین لنا هذا من خلال الاتصال بمهندسي معمل السكر ال )٧(

میسان .
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٤١٤

ع من السكر الحلویات ، فاشتهرت هراة بانتاج أنواع وكانت تصّن)١(فضلاً عن الإتجار به 

ودوشاه كما اشتهرت هراة بانتاج أنواع أخرى من الحلویات منها العنجد الأخضر)٢(الحلاوات 

والبولاذ وأكثر حلاوات خراسان وكذلك شراب القشمش والزبیب والطائفي اللذان یحملان الى 

  )٣(الأداني والأقاصي 

صناعة الزیوت : -ز

عد الزیوت من المواد الصناعیة المهمة ، فهي تستخدم في الطعام وفي العلاج الطبي ت

وفي الإنارة فضلاً عن صناعة الصابون والمنظفات في ذلك الوقت ، وكان قسم من هذه الزیوت 

أو الدهون یستخرج من الحلیب كالدهن والزبدة والجبن مستخدمین حلیب الإبل والغنم والبقر 

عة الجبن الذي كان یضرب به مدینة مرو بصناى سبیل المثال اشتهرتوالجاموس ، فعل

،  )٦(ستخدم الأشنان في الغسل والتنظیف، كما ا) ٥(واشتهرت نیسابور بانتاج الصابون،)٤(المثل

أما الزیوت النباتیة )٧(، واشتهرت مدینة ولواج التابعة لبلخ بالصناعات الزیتیة وصناعة الدهون 

نوع مقلي یستخدم كغذاء والآخر غیر مقلي یستخدم في العلاج (سمسم فتستخرج من بذور ال

الطبي) والخروع والقطن والكتان والزیتون وهو أجودها وأنقاها وأفضلها من الناحیة الطبیة حیث 

، وورد ذكر الزیت في  )٨())والتین والزیتون وطور سینین(التي فقال تعالى : (ورد ذكره في الآیة

یوقد من شجرة زیتونة لاشرقیة ولا غربیة ، یكاد زیتها یضيء ولو (الى : (في آیة أخرى فقال تع

، وهذه النباتات تزرع كلها في أراض الدولة الغوریة ، فوجد )٩())لم تمسسه نار نور على نور

لم الاسلامي ، ترجمة ؛ اندریواطسون : الابداع الزراعي في بدایات العا١/١٦٨الادریسي : نزهة المشتاق  )١(

  .٨٣:الهند ص؛ ابراهیم٥٩-٥٧م ص١٩٨٥، حلب ، مراجعة محمد نذیر سنكريأحمد الأشقر

.٣٠٧،٣٢٤: أحسن التقاسیم ص؛ المقدسي٣٧٦ابن حوقل : صورة الأرض ص  )٢(

  .١٩٩؛ الثعالبي : لطائف المعارف ص ٣٢٤المقدسي : أحسن التقاسیم ص )٣(

  . ٣٢٤؛ المقدسي : أحسن التقاسیم ص ٤٣٦ابن حوقل : صورة الأرض ص )٤(

  .٢٢٩الحدیثي : خراسان ص  )٥(

كتاب المسالك والممالك ، تحقیق عبد ابو عبید عبد االله بن عبد العزیز البكري : جغرافیة الاندلس واوربا من  )٦(

؛ ابراهیم : الهند ١٢٦عبد الرحمن علي الحجي ، دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزیع بیروت (د.ت) ص

  .٨٥ص 

  .٣٣٤، ٣٢٠- ٣١٨المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٧(

  ١سورة التین آیة :  )٨(

  .٣٥سورة النور : أیة  )٩(
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٤١٥

، ویرتفع من  )٢(، وكذلك في مدینتي نسا وأبیورد  )١(سم على سبیل المثال في مدینة بلخالسم

، فضلاً عن إنتشار زراعة بذور الزیوت في المدن الأخرى . )٣(ون مدینة ترمذ الصاب

الصناعات الجلدیة  -ح

شكلت الثروة الحیوانیة في الدولة الغوریة وتنوعها مصدراً مهماً من مصادر صناعة 

الجلود ودبغها ،حیث یستخدم في دبغ الجلود مواد متوفرة في الدولة الغوریة وهي وجود أشجار 

عن قشور الرمان المطحون التي تستخدم في الدباغة ، وتضاف لها الأصباغ العفص فضلاً 

  )٤(وخاصة الأسود فضلاً عن الملح . 

ونظراً لحاجة الناس المستمرة والیومیة لهذه المنتوجات الجلدیة فقد تطورت وازدهرت هذه 

، فضلاً الصناعة ومنها حاجة المنازل الى الأحزمة لحزم الأمتعة أو للاستخدامات الشخصیة

عن حاجة الناس المتزایدة لصناعة السروج واللجم ، فضلاً عن حاجة الجیش لها في حمایة 

الفرس أو الفارس ، ولصناعة الأحذیة القصیرة والطویلة والتي یستخدمها الجیش صیفاً وشتاءً 

وكان الجلد ینظف ثم یدبغ ویلون ویصبح جاهزاً للإستخدام في الأغراض المتنوعة ، واشتهرت

،واشتهرت مدینة ولواج التابعة لبلخ بانتاج الجلود والصناعات الجلدیة  )٥(مدینة بلخ بدبغ الجلود 

، واشتهرت غرج الشار بصناعة الحقائب وما في معناها  )٦(المختلفة وتمیزت بفرو الثعالب 

  . )٧(والحزم 

الركب واشتهرت مدینة مرو بصناعة ، )٨(أما إقلیم السند فاشتهر بصناعة النعال 

المروزیة الشهیرة والأحذیة والسرج والكاعب والجعاب والمداسات ، أما مدینة نیسابور فكانت 

، واشتهرت الجوزجان  )٩(تصنع فیها السیور الجلدیة والسراجة وعمل الجوارب من الأدم والخفاف 

.٣٠٢،٣٢٤دسي : أحسن التقاسیم ص ؛المق٤٥١ابن حوقل : صورة الأرض ص)١( 

  .٣٢٤المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٢(

  .٣٢٤المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٣(

الباحث . )٤(

  .٣٢٥- ٣٢٤المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٥(

  .٣٢٠- ٣١٨المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٦(

  .٤١٧أرباع خراسان ص یثي:؛ الحد٢٥٤؛ ابن الفقیه: البلدان ص٣٠٩أحسن التقاسیم ص :المقدسي )٧(

  .٤٨٢؛ المقدسي : أحسن التقاسیم ص ٣٢٤ابن حوقل : صورة الأرض ص )٨(

؛ ٢/١٧٠ابن الأثیر : اللباب  ٣٢٥؛ المقدسي : أحسن التقاسیم ص ٣٧٠ابن حوقل : صورة الأرض ص )٩(

  .١٣٧.؛العمادي : خراسان ص ٢٢٩الحدیثي : أرباع خراسان ص 
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٤١٦

تصر دباغة ولم تق، )١(بصناعة الجلود المدبوغة التي تحمل الى خراسان وغیرها والى كل الآفاق 

دباغة الجلود على الضروري فقط ، بل تعدتها الى الكمالي منها ، فكانت مدینتي نسا وأبیورد 

  )٢(تدبغان جلود فرو الثعالب 

طحن الحبوب : -ط

وهي من الصناعات المهمة نظراً لحاجة الناس الیها بشكل عام والجیش الغوري بشكل 

ضها كان یدار بالماء ، أما البعض خاص ، وقد إنتشرت المطاحن في مختلف المناطق ، وبع

الآخر فكان یدار بالریاح ، ففي بلاد سجستان التي كانت تابعة للدولة الغوریة ومركزها مدینة 

، حیث الریاح قویة وشدیدة كانت تستخدم المطاحن التي تدار بالهواء وتطحن مختلف  )٣(زرنج 

، وتسمى  )٥(في إدارة الطواحین وفي المناطق الأخرى كانت تستخدم الماء )٤(أنواع الحبوب 

  . )٦(وهي طاحونة تنصب في سفینة وجمعها عٍٍ◌َ◌رب)) (الطّاحونة بالعروبة أو العربة (

مهن أخرى :  -ي 

حوت المدن الغوریة مهن كثیرة ، مثل الخبازین والأساكفة وأصحاب الطعام والحلاقین 

، وعمال الخدمة في الحمامات والحجامین)یمارسون أیضاً مهنة الحجامة في بعض الأحیان(

، وصانعي الزنابیل والقصابون والسماكون والزبالون ومعلمي الصبیان

، وقد نظر المجتمع في مختلف العصور الى بعض من یمارس هذه المهن بنظرة  )٧(والحصر

فضلاً عن )٨(دونیة لأنها من الحرف الوضیعة ، التي یابي بعضٌ من الناس الإشتغال بها

  )٩(عات الفخاریة المحزوزة الصنا

؛ مجهول : حدود ٣٧٠؛ابن حوقل : صورة الأرض ص ٢٧١-٢٧٠لك ص الاصطخري : مسالك المما )١(

  .١٠٨،  ١٠٧العالم ص

  .٢٤١؛درویش :الإمارة الغوریة ص ٣٢٤المقدسي : أحسن التقاسیم ص )٢(

تقع الآن في أفغانستان قرب الحدود مع جمهوریة ایران الاسلامیة ، انظر الخارطة . )٣(

  .٣/١٩٠: معجم ؛ یاقوت٤١٥ابن حوقل : صورة الأرض ص  )٤(

  .١٣٨العمادي : خراسان ص  )٥(

  .٤٦هـ ص١٣٤٢الخوارزمي ، محمد بن احمد بن یوسف : مفاتیح العلوم ، مطبعة الشرق  )٦(

  .٣٢٤- ٣٢٣المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٧(

؛ ٢٤م ص١٩١٤ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : التاج في أخلاق الملوك ، تحقیق زكي باشا القاهرة ،  )٨(

؛ ابو الفرج عب الرحمن بن الجوزي : أخبار الحمقى والمغفلین ، ١/٦٤ابن عبد ربه : العقد الفرید ؛ ٢٤ص

  . ٢/٢٤٠؛ التنوخي : الفرج بعد الشدة ٦٤م ص١٩٦٦تحقیق على الخاقاني بغداد 

  .٢٢٩الحدیثي : أرباع خراسان ص )٩(
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٤١٧

النشاط التجاري -٣
بموقع متمیز ومهم من بین الأقالیم الإسلامیة ، مما كان له الأثر تمتعت الدولة الغوریة

مایعقب ذلك الإستقرار السیاسي من القوي في استقرار المنطقة النسبي من الناحیة السیاسیة مع

سان وبلاد الغور والهند تشكل إمتداداً طبیعیاً لطریق ، ولما كانت خرارخاء إقتصادي في المنطقة

Silkالحریر Road فقد استفادت الدولة الغوریة من هذه التجارة العابرة وسط أراضیها ،

  )١(وإستغلتها لصالحها أیما إستغلال 

علم أن (تعد التجارة من المهن الشریفة التي ورد ذكرها في القرآن الكریم فقال تعالى : (

وقال الرسول  )٢())منكم مرضى ، وآخرون یضربون في الأرض یبتغون من فضل االلهسیكون 

(محمد   )٣())التاجر الصدوق مع الصدیقین والشهداء(:

وهناك أحادیث تذمها وتهدف التجارة الى توفیر السلع التي یحتاجها الناس ، وتنقل السلع 

یة هي إحدى الحلقات المهمة ، ، ولما كانت الدولة الغور التي تفیض عن حاجة المنطقة

وسكانها بمختلف إنتماءاتهم المرتبطة بشكل مباشر عبر طریق الحریر ، فقد جنت هذه الدولة

، من خلال تصدیر منتجاتهاأراضیهم ، امامكاسب جمة جراء العملیات التجاریة التي تمت في

  ر .أو من خلال مرور التجارات الخارجیة في أراضیهم وبخاصة طریق الحری

یعد السوق المحك الرئیس للتجارة ، وكانت المدن الغوریة تضم أسواقاً رئیسة ، على وفق 

بنیت في الإسلام ، فكان السوق یقع حول المسجد الجامع التخصص المعروف في المدن التي

ودار الأمارة ، أما في المدن القدیمة ، التي فتحت في العصور الإسلامیة المختلفة ، فقد 

لأسواق في هذه المدن بطابعها القدیم ، وهو أن لكل حرفة سوق خاص بها لایشاركهم احتفظت ا

فیه أحد ، بینما إختصت بعض الاسواق بعرض السلع التي تنتج في الإقلیم أو تستورد من خارج 

الدولة الغوریة كالعطارین على سبیل المثال .

وق خاص بها ، فقد وكانت الأسواق على الأرجح في صفوف متقابلة ، ولكل حرفة س

وكذلك مدینة الملتان التي ذكرها ، )٤(ضمت مدینة هراة سوقاً للحدادین وسوقاً للصفارین 

  .١٣٩العمادي : خراسان ص  )١(

  .٢٠سورة المزمل :آیة  )٢(

   .١/٢٦٥م ، ١٩٣٦المفهرس لألفاظ الحدیث النبوي :نشر د.أ.ي ونستك.مكتبة بریل ،لایدن المعجم )٣(

  .٢٤٤؛ درویش : الإمارة الغوریة ص ٢/٢٩٦الغساني : العسجد المسبوك  )٤(
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٤١٨

ومدینة طوس التي كانت ، )١(سوق العاجیین وسوق الصفارین الجغرافیین أنها تضم سوقین هما

  )٢(مسورة وبها سوق حار والجامع في الأسواق 

ومن جانب آخر فقد قامت الدولة الغوریة في عهد السلطان غیاث الدین محمد بن سام

، فقد اصدر هذا السلطان أمره بذلك . وتم ذكر وصف دقیق للمدن وأسواقها  )٣(باسقاط المكوس 

رحبة منعمة رخیصة الأسعار كثیرة اللحوم ((وهي ،)٤())أسواق قائمة وجبایات((بها(فمدینة غزنة (

، وشكلت أسواق مدینة غزنة احدى أهم  )٥())وهي إحدى فرض خراسان والسندواكه...الف طیبة

وهي جانبان القلعة وسط المدینة ینزلها السلطان ، والجامع نحو القبلة مع بعض (الأسواق (

، ومن أسواق غزنة سوق فروان ،  )٦())الأسواق في المدینة ، وبقیة الأسواق والبیوت في الربض

  )٧())ولهم هناك سوق للرواني مشهور(صبات التابعة لها (وهي إحدى الق

لها ربض (فـ ( )وهي عاصمة أفغانستان الیوم(أما مدینة كابل التي تعد من بلاد الغور 

بها یجتمع التجار ، وبها قهندز عجیب ، بلد الهلیلج الرفیع ولها (، و( )٨())التجاروبها یجتمع

مما یدل على وجودهم لأغراض ، )١٠(هود في أحد أرباضها ، وقد سكن الی )٩())عند الهنود شأن

لأغراض النشاطات التجاریة خاصة اذا علمنا أن التجار الیهود الراذانیة كانوا ینتقلون من أقصى 

، ووجدت في أسواق مدینة كابل العود والنارجیل والزعفران  )١١(المغرب الى أقصى المشرق 

. )١٢(والاهلیلج لأنها متاخمة لبلاد الهند 

  .٢٤٤؛ درویش : الإمارة الغوریة ص٣٢١صورة الارض ص ابن حوقل )١(

  .٣١٩المقدسي : أحسن التقاسیم ص )٢(

غیر الشرعیة ، لأن الضرائب.والمكوس هي ٤/٨٦٩. ابن خلدون : العبر ١٠/٢٨٢ر : الكامل ابن الأثی )٣(

عدوا الجزیة والخراج والعشور وأخماس المعادن بالشرعیة . الفقهاء

  .٤١٠الحمیري : الروض ص  )٤(

  .٣٠٤- ٣٠٣المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٥(

  .٣٠٤- ٣٠٣المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٦(

  .٤٢١؛ الحدیثي : أرباع خراسان ص٤٢٦اني : الأنساب المخطوط ورقة السمع )٧(

  .٣٠٤المقدسي : أحسن التقاسیم ص )٨(

  .٣٠٤المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٩(

  .٤٨٩الحمیري : الروض المعطار ص  )١٠(

مین ؛ برنارد لویس : العرب في التاریخ ، ترجمة نبیه أ١٥٤- ١٥٣ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص  )١١(

  ..٥٣، ص١٩٥٤محمود زاید ، دار العلم للملایین ، بیروت  و فارس

  .٤/٢٢٠یاقوت : معجم البلدان  )١٢(
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…قتصادیة في الدولة الغوریةالنشاطات الا

٤١٩

وفي المدینة السوق ، وأسواق المدینة (أما مدینة الترمذ التابعة لكابل فلها أسواق (

بموقع بحري متمیز ، وكان )(كراتشي الحالیةبینما تمتعت مدینة الدیبل)١())مفروشة بالآجر

) ٣(ومدینة المنصورة التي عرفت برخائها ورخص بضائعها وأسعارها ، )٢(یؤمها التجار بتجاراتهم 

  )٤(ومدینة الرور التي تقع على نهر مهران فقد كانت كثیرة التجار ، ) ٣(

، وكانت مدینة الملتان متجراً  )٥(وتمیزت مدینة قنوج بموقعها التجاري المتمیز والمهم 

، أما مدینة بلخ فقد كانت لها  )٧(، وكذلك كانت مدینة بست مركزاً تجاریاً هاماً  )٦(تجاریاً نشطاً 

، ووصفت مدینة  )٨(جر بلاد السند یجتمع بها التجار من كل الأرجاء أسواق حسنة وهي مت

. )٩(سرخس بأنها كانت محطة للتجار 

هي خزانة المشرقین ومتجر الخافقین بضائعها تحمل الى (ووصفت نیسابور بأنها (

الآفاق ، ولبزه نور وإشراق یتجمل به أهل مصر والعراق ، یجبى الیه الثمرات ، ویرحل الیه في

العلم والتجارات ، فهي فرضة فارس والسند وكرمان ومطرح خوارزم والري

فقد كانت نیسابور مركزاً تجاریاً هاماً ومقصد التجار من العراق ومصر وكان ، )١٠())وجرجان

  )١١(سكانها أغنى سكان خراسان 

وكانت لنیسابور أسواق متمیزة عن غیرها ، ومن أحسن الأسواق أسواق نیسابور ، فهي

خارج المدینة ، وخیر أسواقها سوقان: أحدهما تعرف بالمربعة الكبیرة ، والأخرى بالمربعة الصغیرة 

، وحولها الخانات والفنادق التي یسكنها التجار بتجاراتهم ، وكانت الصفقات التجاریة تتم في هذه 

البضائع ، كما الخانات ، وهذه الخانات مبنیة على طابقین الثاني للسكن والأول للتجارة وعرض 

یسكن في الدور الأول أصحاب الصنائع بالدكاكین المعمورة والحجر 

أما فنادق المسكونة ، والحوانیت المشحونة بالصنّاع كالقلانسیین والأساكفة والخرازین والحبالین .

؛ المقدسي: أحسن التقاسیم ٣٩٤؛ ابن حوقل : صورة الأرض ص٢٩٨الاصطخري : مسالك الممالك ص )١(

  .٤٣١؛ الحدیثي : أرباع خراسان ص ٢٩١ص 

  .٣٢١- ٣٢٠ابن حوقل : صورة الارض ص )٢(

  .٣٢١-٣٢٠ابن حوقل : صورة الأرض ص  )٣(

  .٣٢٢ابن حوقل : صورة الأرض ص  )٤(

  .٤٨٠المقدسي : أحسن التقاسیم ص )٥(

  .٤٨٠المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٦(

  .٤١٨ابن حوقل : صورة الأرض ص  )٧(

   .٣٠٢؛ المقدسي : أحسن التقاسیم ص ٤٤٨صورة الأرض صابن حوقل )٨(

  .٣٢٤؛ المقدسي : أحسن التقاسیم ص ٤٤٥،٤٥٢ض ص ابن حوقل : صورة الأر  )٩(

  .٣١٥المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )١٠(

  .١٤٠، العمادي : خراسان ص ٣٢١المقدسي :أحسن التقاسیم ص  )١١(
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طارق فتحي سلطان

٤٢٠

البزازین فهي الأكثر ثروةً ومركزاً من المهن الأخرى ، فكانت ساحات سوقهم ومخازنهم تستضیف 

، وضمت  )١(اراً من كل البلاد الإسلامیة ، وخاصة من مصر والعراق على مدار السنة تج

نواحیها أسواقاً ممیزة ومن قصباتها مدینة بشت التي إشتهرت بسوقها الذي اعید بناؤه من جدید 

  )٢(سوى ماحوله من الدكاكین 

اس على مر أما مدینة بلخ ، فكانت أسواقها تحف بالمسجد الجامع ، وهو معمور بالن

الأوقات وتعاقب الأیام والساعات ، واشتهرت بلخ بسوق الجمال التي كانت ذات شهرة بالنوق 

  )٣(والبخاتي أشهر هذه النوقجنسها بصحة مراعیها وخلوص نتاجها،المتقدمة على سائر ما في 

شرت وانت)٤())وبها أسواق حارة(واشتهرت مدینة أندراب التابعة لبلخ بأسواقها المزدحمة (

لها (، وذكرها السمعاني بأن ( )٥())ولها سوق كبیر(شرت الاسواق في الطایقان التابعة لبلخ (وانت

  )٦())منبر وسوق

جمیع أبوابها من خشب غیر باب سراي فانه (وكانت لمدینة هراة أسواق عامرة فهراة (

))یه الأسواقأما المسجد الجامع فیقع في وسطها وحوال(، وفي مدینتها تقع القلعة ، ( )٧())حدید
  )٩(من المحال ، وعلى كل باب من أبواب المدینة الداخلة سوق یشتمل بما یلیه )٨(

  .١٤٢- ١٤١؛ العمادي :خراسان ص ٣١٣- ٣١٢ابن حوقل : صورة الأرض ص )١(

  .٢٧٠؛ الحدیثي : مدن خراسان ص ٢٥٤ص  ؛الحدیثي : أرباع خراسان٣١٨المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٢(

  .١٤١؛ العمادي : خراسان ص ٣٧٣صورة الأرض ص ابن حوقل )٣(

  .٣٠٣المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٤(

  .٩٣؛ ابن رستة : الأعلاق النفیسة ص ٣٠٣المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٥(

  .٢/٢٧١؛ ابن الأثیر : اللباب ٩/١٩الأنساب  )٦(

.٢/٤٤٦،٥٦٦؛یاقوت : معجم ٣٠٧التقاسیم ص المقدسي: أحسن )٧(

  .٢٦٥الاصطخري ك مسالك الممالك ص  )٨(

  .٢٦٥الاصطخري : مسالك الممالك ص  )٩(
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…قتصادیة في الدولة الغوریةالنشاطات الا

٤٢١

أما مدینة الجوزجان فمن اسمها حیث یكثر فیها الجوز اللوز وبساتین الكروم ، فكانت 

فهي عامرة آهلة (، ومدینة شبورقان التابعة للجوزجان ( )١(أسواقها تعج ببیع هذه المنتوجات 

والتي (ومن مدن الجوزجان مدینة الیهودیة (، )٢())ویبیعون فیها الأمتعة الكثیرةصدها التجاریق

كثیرة الكروم ((، وكذلك مدینة كندرم التابعة للجوزجان فقد كانت )٣())لها میاه وبساتین في الجبل

  )٤())الكروم والجوز ولها میاه كثیرة

وكان یحف بالقلعة شوارع وأسواق ((وضمت مدینة تون التابعة لقوهستان أسواقاً وقلعة

  )٥())المدینة الخارجة

ولتنشیط حركة التجارة ، قامت الدولة بتوفیر عدد من مستلزماتها الداخلیة من بینها 

حمایة الطرق الداخلیة والخارجیة ، وضبط المدن ، والضرب على أیدي العابثین 

، عبر الحامیات  )٧(طانیة المراباة) على الطرق السل(وعینت الحراسات )٦(بالأمن 

، كما سعت رة في جمیع مناطق الدولة الغوریةالمنتش،)٩())وعلیه حراس مرتبون(()٨(والروابط 

أجل ، وحبست لها الأوقاف مننازل في الطرق الخارجیة والمفاوزالدولة الى بناء الخانات والم

لراحة وللتزود بالماء والطعام وكانت القوافل تنزل في هذه الخانات لأخذ قسط من ا،)١٠(دیمومتها

، واستقرت فنشطت الزراعة، لدولة الغوریة الكثیر من المكاسبوهذا الإهتمام قدم ل)١١(والعلف

؛ مجهول : حدود العالم ٣٧٠.ابن حوقل : صورة الأرض ص٢٧٠،٢٧١الاصطخري : مسالك الممالك ص  )١(

  .١٠٨-١٠٧العالم ص 

  .٣/٣٠٥یاقوت : معجم البلدان  )٢(

  .٢٧١مسالك الممالك ص الاصطخري : )٣(

  .٢٧١الاصطخري : مسالك الممالك ص  )٤(

  .٣٩٣لسترانج : بلدان الخلافة الشرقیة ص  )٥(

  .٢١١-١٢/٢٠٨ابن الاثیر : الكامل  )٦(

الطرق السلطانیة : هي الطرق التي تستخدمها الدولة الغوریة لنقل البرید والأخبار المهمة ، وهي نفسها طرق  )٧(

تستفاد القوافل من الأمن والعلامات الموضوعة على الطرق (لوائح الدلالة) وهي تشب طرق التجارة ، وحتى 

لوائح المرور الحالیة .

الروابط : هي القطع العسكریة التي ترابي على الطرق لتحمیها وتقوم بدوریات متناوبة من أجل حمایة الطرق  )٨(

الطرق السلطانیة 

  .٣٠٥ المقدسي : أحسن التقاسیم ص )٩(

  .٢/١٢٠٩ق٤الفوطي : تلخیص مجمع الآداب جابن  )١٠(

  .٢/٣٤١الخانات : وهي المنازل التي یسكنها التجار .یاقوت :معجم البلدان  )١١(
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طارق فتحي سلطان

٤٢٢

، وانتعشت الأسواق ، ومنها سوق المنصورة والملتان وفامهل وسندان وكابل وأسواق الأسعار

  )١(منها أبداً مملكة قنوج وقشمیر فضلاً عن كثیر من الأسواق التي لاتخلو مدینة 

فجنت الدولة موارد كثیرة ،فازدهرت التجارة ، وتدفقت الى الدولة عشورها وكانت القوافل 

تجوب الدولة الغوریة طولاً وعرضاً، وقبل أن ندخل في الحدیث عن المواد التجاریة المعروضة 

في الأسواق للتجارة ، سنتطرق الى طرق المواصلات في الدولة الغوریة .

التجارة ركناً أساسیاً في النمو الاقتصادي ، وما یعقبه من نشاطات أخرى تشكل طرق 

علمیة أو اجتماعیة أو سیاسیة ، فسلوك طرق المواصلات وتأمینها ، تعد خطوة مهمة جداً في 

فالدولة الغوریة ، أي نشاط تقوم به الدولة ، ونحن نتحدث عن الدولة الغوریة وطرق مواصلاتها ،

، وهذه ر من نصف ولایة خراسان وبلاد الغور وبلاد السند ووسط بلاد الهندقد سیطرت على أكث

المنطقة تضم أعقد طرق المواصلات في العالم ، وتامین هذه الطرق لمسیر الجیوش المتنقلة 

شمالاً وجنوباً ، وتأمین هذه الطرق ، لایتأتى بالمجان ، بل تم بجهود مضنیة بذلتها الدولة ، 

ة بقطع عسكریة لطرق البرید الرسمیة ، وحمت هذه المحطات البریدیحیث حددت المسافات

، وأخذ الضمانات ین طرق المواصلات وسلامة القوافل، ومسؤولة عن تأمكانت تجوب المنطقة

من القبائل المطلة أو القریبة من طرق المواصلات، لأن إنقطاع الطریق ، یعني توقف الحیاة 

ص الضرائب التي تحصل علیها الدولة جراء هذه العملیات الإقتصادیة ، وتوقف الصادرات ونق

التجاریة ، وإنقطاع القوافل یعني توقف نشاطات كثیرة داخل المدن التي تمر فیها تلك التجارات 

الى طریق قد تعرض للسلب والنهب یحتاج الى تطمینات كثیرة ، لكي یتأكد التجار وعودة التجارة

دت الى الهدوء في الإقلیم أو المنطقة .وأصحاب القوافل أن الأمور قد عا

بالعالم الخارجي من بینها طریق الحریر الذي كانت هنالك عدة طرق تربط الدولة الغوریة

حتى یصل الى مدینة مرو حیث ینطلق من بغداد ثم الى همدان ثم الى الري ثم الى الدامغان

ث بخارى وسمرقند ثم الى كاشغر ینقسم الى شعبتین الأولى شمالیة الى بلاد ماوراء النهر حی

وصولاً الى بلاد الصین ، ومن كاشغر یتفرع هذا الطریق الى فرعین الاول الى الصین كما ذكرنا 

والثاني ینزل الى البامیر ثم الى مدینة بیشاور ثم الى بلاد الهند . والطریق الآخر جنوبي شرقي 

البامیان الى فیروزكوه العاصمة ثم الى حیث یتجه من مرو الى وزیر آباد ثم الى البامیان ومن 

  )٢(غزنة ثم الى بلاد السند والهند عبر ممرات جبال الهملایا . 

أما الطریق الذي یربط بلاد الروسیة ، فینطلق هذا الطریق من روسیا الى الشرق من 

الآن یطلق علیها مزار(بحر قزوین ، ومنه تنقل التجارة الى مدینة مرو ثم الى مدینة بلخ 

  .  ١٩٢،  ١٨٨،  ١٨١،  ١٧٦،  ١/١٦٩؛ الادریسي : نزهة المشتاق ٣٠٤،٤٨٠المقدسي: أحسن التقاسیم ص )١(

كویت خارطة طریق الحریر في ملاحق الكتاب .فهمي هویدي : العرب والصین سلسلة عالم المعرفة ال )٢(
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…قتصادیة في الدولة الغوریةالنشاطات الا

٤٢٣

شرقي الى بخارى لیلتحق بطریق الحریر ومن مدینة بلخ یتفرع الى فرعین الأول شمالي)شریف

الى أراضي الدولة الغوریة ثم الى بلاد الهند ، وهذا الطریق أصبح أهم ، والآخر جنوبي غربي

وهناك طریق آخر یسیر من المنطقة الواقعة)١(شریان تجاري بین العالم الإسلامي وبلاد الهند 

عند مصب نهر السند متجهاً من سجستان الى هضاب أفغانستان وصولاً الى كابل وغزنة وغیرها 

وهنالك طریق یربط العراق ببلاد السند والهند ، وهو طریق حملة )٢(من مدن الدولة الغوریة

محمد بن القاسم الثقفي ، الذي ینطلق من العراق الى بلاد فارس ثم كرمان ثم سجستان ثم الى 

وكان هذا الطریق غیر مؤمن ،)٣(د الهند ، ومن بلاد الهند الى هضاب ومرتفعات بلاد الغوربلا

، وهو فرع من الطرق السابق ذكره. )٤(في بعض الفترات وطویل جداً 

 )كم١٢٠ویوجد طریق آخر یتفرع من مدینة سرخس الى الطالقان وطوله أربعة مراحل (

 )كم١٥٠ثم الى الجوزجان خمس مراحل ( )كم١٢٠( ، ومن بعدها الى الفاریاب اربعة مراحل

ویتفرع الطریق في مدینة بلخ الى ثلاثة فروع الأول یتجه ) كم١٢٠ومنها الى بلخ أربع مراحل (

ثم الى مدن شمال ، ومن )كم٩٠٠الى الملتان في اقلیم السند بعد قطع مسافة ثلاثون مرحلة (

بعد قطع نفس المسافة تقریباً ثلاثون مرحلة )قشمیر(غرب الهند . والثاني یتجه الى كشمیر 

. أما الطریق الثالث فوجهته مدینة كابل وقندهار وبنفس المسافة السابقة ثلاثون مرحلة  )كم٩٠٠(

. )٥( )كم٩٠٠(

وقد استخدمت الجمال لنقل البضائع والسلع ، أما الخیول فقد استخدمت للركوب ، وفي 

ت التي تجرها الخیول والأبقار ، وكان لكل عربة سائق بلاد شمال الهند كانت تستخدم العربا

أما الطریق البحري ، فهو الطریق الذي یربط بین موانيء بلاد السند والهند والبنغال)٦(وقائد 

، حاملة معها لقوافل البحریة من بحر القلزم، حیث تنطلق اعبر مایسمى بطریق الحریر البحري

فارس وبضائع الروم لتعود محملة ببضائع وسلع الهند النفیسة منتجات أفریقیا وبلاد العرب وبلاد 

وقبل )٧(العاشر للمیلاد ، وكان هذا الطریق أسهل وأرخص الطرق في القرن الثالث للهجرة /

  .١٤٤؛العمادي:خراسان ص١٤٩لإسلامیة في المشرق صتاریخ الحضارة ا:محمد جمال الدین سرور )١(

  .١٧٨؛ عصام الدین عبد الرؤوف : تاریخ الاسلام ص٣٧٥ابن حوقل : صورة الأرض ص )٢(

  . ١٤٥خراسان ص؛العمادي١٤٩سرور : تاریخ الحضارة ص )٣(

  .٢٤٩درویش : الإمارة الغوریة ص  )٤(

  .١٤: الهند ص؛ ابراهیم٤٠؛ ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص١١٧-١١٥: البلدان صالیعقوبي )٥(

؛ یوسف أحمد الشیراوي : الإتصالات والمواصلات في الحضارة ١/١٨٧الادریسي : نزهة المشتاق  )٦(

  .١٤: الهند ص؛ ابراهیم ٢٢- ٢١م ص١٩٩٢برص الاسلامیة ، ریاض الریس للكتب والنشر ، لندن ، ق

؛ محمد رشید الفیل : العلاقات ١٤٧؛ الدوري : تاریخ العراق الأقتصادي ص٣٦- ٣٥السیرافي : الرحلة ص )٧(

،  ٢السنة  ٢مجلد التجاریة بین العراق والصین في القرون الوسطى، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة

  .٨٩صم مطبعة العاني ، بغداد ١٩٦٤
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٤٢٤

الحدیث عن التجارة الخارجیة وموادها لابد من التطرق قلیلاً الى التجارة الداخلیة بین أرجاء 

سمات التجارة الداخلیة تلك الأسواق الممیزة في جمیع مدن خراسان الدولة الغوریة ، فقد كان من 

والمشرق ، فقد قام كل طائفة من التجار في قسم معین من هذه الأسواق ، فكانت توزع كل 

، وقد ارتبطت هذه الأسواق ارتباطاً ائیة الضروریة لهمالإحتیاجات الیومیة للناس من المواد الغذ

لما كانت تقدم الخدمات للمدن من توفیر السلع والبضائع ، لأن خراسان وثیقاً بالرساتیق والقرى ،

والمشرق كان یتمتع بصفات ممزوجة من الحیاة المدنیة والریفیة ، فكانت الوحدة الرئیسة هي 

كالفواكه والخضراوات واللحوم الرستاق الذي یلبي حاجات المدن من السلع والمواد الضروریة

)١(وغیرها 

ادرات التي كانت تصدرها خراسان فهي المنسوجات الحریریة والقطنیة أما أهم الص

والصوفیة والملابس المصنوعة من الكتان ، والتي ذاع صیتها في الآفاق ، فحتى بلاد الصین 

والتي كانت مشهورة بالمنسوجات انتاجاً وتصدیراً ، استوردت منسوجات مدینة كابل القطنیة والتي 

مى هذه المنسوجات بالسبنیات وكانت تصدر الى بقیة مدن خراسان ، وتس )٢(تمتاز بجودتها

وصدرت الهند الى بلاد الصین عبر طریق الحریر الأنسجة الثمینة والفراء والمخمل )٣(الأخرى

من الموصل) والقطن والدیباج المزركش بالحریر والخیوط الذهبیة اللون (والجوخ والموسلین 

وكلها مواد كانت تصنع أو )مة وهي بنوعین ذهبي وفضيوتسمى في العراق بالسر (والفضیة 

. )٤(تباع في الهند 

وصدرت )٥(ومرت عبر أراضي الدولة الغوریة منسوجات بلاد فارس وصولاً الى الصین 

وصدرت نیسابور )٦(وصدرت بلاد خراسان القطن الى الصین عبر الطریقین البري والبحري 

الشهجانیة الحفیة والملاحم بالقز والمصمت والعتابي الثیاب البیض الحفیة والبیباق والعمائم 

أما )٧(والحلل وثیاب الشعر والغزل المرتفع الجید فضلاً عن الحدیدوالسعیدي والظرائفي والمشطي

وثیابه والسمسم ودهنه وثیاب الزنبقت ، ومن نسا الثیاب البنبوزیة أما نسا وأبیورد فصدرت القز

البز الكثیر ودیباج والزبیب الطائفي والعنجد الأخضر والأحمر وفرو الثعالب والبزاة ، ومن هراة 

Bosworth;The، نقلاً عن١٤١العمادي :خراسان ص  )١( Ghaznavids ,p, 151.

، هـ ، القاهرة١٤١٤م/١٩٩٤ة الدینیة نشر مكتبة الثقافالأدریسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، )٢(

١/١٩٦ .  

  .٢/٢٦١متز : الحضارة الاسلامیة ،  )٣(

فرید .م. داغر ویوسف اسعد داغ ، منشورات عویدات بیروت ادوارد بروي : تاریخ الحضارات ،ترجمة  )٤(

  .٣/٢٤٥م ، ١،١٩٦٥ط/
(5) Richards: Islam and the Trade of Asia ,Penncylvania press ,1975,p 164.
(6) Simkin.C.G.F : The Traditional Trade of Asia,London,1968,p,99:Richards:op.cit

,p 164

  .٣١٥لتقاسیم ص المقدسي : أحسن ا )٧(
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٤٢٥

والقطن والبقر والبزر والنحاس ومن سرخس ومن مرو الفستق والملاحم ومقانع الغز والإبریسم

الحبوب والجمال ، ومن سجستان التمور والزنابیل من اللیف والحصر ، ومن بلخ الصابون 

)١(والتین ولب الرمان والزاج والرصاص والزنیخ والأبخرة والسمسم والأرز والجوز واللوز والعسل

ومن الترمذ الصابون والحلتیت ومن ولواج السمسم ودهنه والجوز واللوز والفستق والأرز 

التجار یدخلون (، وصدرت جروس التابعة لكابل مواداً مختلفة و ( )٢(والحمص والسمن والقرون 

  )٣())الكبارالیها ویحملون منها الأهلیلج الكابلي 

ویرجح أن الصین قد استوردت السیوف الهندیة ، وذلك لإشتهار الهند بانتاج السیوف الهندیة 

  )٤(في القرون الوسطى ، ولكون أن الهند قد ارتبطت مع الصین بطرق تجاریة بریة وبحریة 

الصین ، أي في فترة البحث وقبله ، وصدرت بلاد الهند العدس الى بلاد في العصور الوسطى

ویعد هذا المرسوم )٥(حیث صدر مرسوم امبراطوي سمح باستیراد العدس من الدول المجاورة

خطوة مهمة في تطویر العلاقات التجاریة بین الدولة الغوریة وبلاد 

 )٦(كما صدرت سجستاني أغلب المناطق في خراسان والهند.، حیث أن العدس یزرع فالصین

 )٨(د الصین جمیع الفواكه الیابسة كالتمر والزبیب من خراسان، كما استوردت بلا )٧(الحلتیت 

، والأخشاب المتنوعة فضلاً  )٩(وصدرت بلاد السند وشمال الهند التوابل فضلاً عن المنسوجات 

عن الخیول والجمال والأبقار والجاموس والغنم والماعز والتي كانت تستوردها من العراق 

وكانت للتوابل أهمیتها في حفظ الأطعمة ومن بین ، )١٠(منهاوخراسان وتصدرها بعد أخذ كفایتها

، وقد دخل الفلفل في صناعة العدید ینمو قرب الأنهار أو على ضفافهاهذه التوابل الفلفل الذي

  .١٤٨؛ العمادي : خراسان ص ٣٢٣المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )١(

  .١٥٠- ١٤٨؛ العمادي : خراسان ص ٣٢٤- ٣٢٣المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٢(

  .٢٩١ابن الفقیه : البلدان ص )٣(

(4) Schafer :The Golden Peaches of Samarkand,los Angeles ,1963p p,96-98.

)٥( Simken:op.cit ,p, صدر هذا المرسوم في فترة حكم اسرة سونغ . .96

وعاصمتها زرنج ، ویطلق علیها الیوم زارانج وتقع في أفغانستان (الباحث).سجستان )٦(

؛درویش : الامارة الغوریة ٤١٨ابن حوقل : صورة الارض الحلتیت : نوع من أنواع الطعام یشبه البقولیات )٧(

  . ٢٤٧ص 

  .١٠طبائع الحیوان ص المروزي : )٨(

  .١٠١؛ عبد االله : الهند ص١٩٧- ١/١٩٦الادریسي : نزهة المشتاق  )٩(

   .٢٤٨-٢٤٦؛ درویش : الإمارة الغوریة ص ٤٥٢ص  ابن حوقل : صورة الأرض )١٠(
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٤٢٦

، أما الهیل فقد تمّ إستیراده من الهند وكذلك الإهلیلج فضلاً عن البهاقمن الأدویة لمعالجة

  )١(للكثیر من الأمراض الزنجبیل الذي استخدم كدواء 

كما صدرت بلاد السند وشمال الهند العطور ومنها القرنفل والكافور والبنفسج والنیلوفر 

حتى لقد قال )٣(، والمسك الذي كانت الهند تصدره ویمر عبر أراضي الدولة الغوریة )٢(والنرجس

قال الشاعر :

  )٤(ذكى الشذا والمندلي المطیرإذا برزت نادى بما في ثیابها

ولاننسى الطیور والحیوانات النادرة ودورها في التجارة وما تدره من أرباح على التجار 

وغیرهم ومن هذه الطیور العندلیب والطاووس والببغاء وكلاب الصید السلوقیة والقردة والزرافات 

والصید (كما صدرت الدولة الغوریة الدروع والأسلحة والعبید وكلاب الحراسة، )٥(والفیلة وغیرها 

  )٦(الى مختلف البلدان )ربما

كما استوردت بلاد المغرب في عهد المرینیین العطور من بلاد الهند والسند ، وكانت 

مدینة فاس من أكثر المدن استیرادا لها ، وكان هذا العطر یخلط بعطور أخرى ردیئة ویباع على 

منقول الى أقاصي بلاد المغرب ، أنه من منتوجات شمال الهند ، هذا فضلاً عن الفلفل الهندي ال

  )٧(كما شهدت مدینة سبتة الكثیر من بضائع الهند وأشهرها الدروع الهندیة 

؛ ابو الفضل ٣٥٤؛ أبو الفدا : تقویم البلدان ص١٢٣؛القزویني : آثار البلاد ص١٦ابن الفقیه : البلدان ص )١(

تحقیق البشري الشوربجي ، مطبعة الغد ، بن علي الدمشقي : الاشارة الى محاسن التجارة ،الفضل جعفر

؛ عادل محي الدین الآلوسي : تجارة العراق مع أندنوسیا ، دار الحریة للطباعة ٤١م ص ١٩٧٧الاسكندریة 

  . ٢٠٧-٢٠٥م ، ص١٩٨٤والنشر ، بغداد 

؛ المظفر بن مجد الدین عبد الرحمن ٥/٧٩صبح الأعشا ؛ القلقشندي :١٤المقدسي : أحسن التقاسیم ص  )٢(

بن ابراهیم المعروف بابن قاضي بعلبك : مفرح النفس ما یجلب الفرح والسرور من الأطعمة والأدویة 

  .٩٩م ص٢٠٠٦و یاسر صباغ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت والأنغام والعطور ، تحقیق عبد الرزاق حنون

  .٧٩، القزویني : آثار البلاد ص ٩/٣٣٣؛ النویري : نهایة الإرب ٧٢٢- ١/٧٢١اق الادریسي : نزهة المشت )٣(

أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز البكري : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواقع ، تحقیق مصطفى  )٤(

  .٤/١٣٦٤م، ١٩٥١السقا ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ، القاهرة 

؛ ١/٩٩؛الادریسي : نزهة المشتاق ٢٥١؛ ابن الفقیه : البلدان ص ١٣٥علاق النفیسة صابن رسته : الأ )٥(

  .٨٩: الهند ص ابراهیم

(6) EI/III,p,1096.

؛ القزویني : آثار البلاد ص ١٣٩ابن سعید المغربي : كتاب بسط الأرض في الطول والعرض .ص  )٧(

الك الإسبانیة بالأندلس وبالدول الإسلامیة بغداد ؛خلیل ابراهیم السامرائي : علاقات المرابطین بالمم١٢٣

؛ مزاحم علاوي الشاهري : الأوضاع الإقتصادیة في المغرب على عهد المرینیین ، دار٤٢٠م ص١٩٨٥

  .١٧١-١٧٠م ص ٢٠٠١بغداد الشؤون الثقافیة العامة
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٤٢٧

الغوریة ، أعانها وكل هذه المواد التجاریة ، كانت قد شكلت مورداً هاماً متناهیاً للدولة

المجالات الأخرى .إقتصادها ونموه في مختلفعلى تطویر

الخلاصة :
الزراعة (من خلال العرض المفصل للنشاطات الإقتصادیة في الدولة الغوریة تبین لنا 

جملة أمور منها :)والصناعة والتجارة

اهتمت الدولة الغوریة بالزراعة اهتماماً كبیراً ، وذلك كونها النشاط الاقتصادي الرئیس في -١

الدولة الغوریة ، أجل توفیر المستلزمات الضروریة للحیاة في، منكل الدول في ذلك الوقت

فتم تشجیع المزارعین على الزراعة وبخاصة الحبوب .

وفرت الدولة للصناعة كل ما تقدر علیه من حمایة وسماح بالتنقیب عن المعادن ، ومراقبة -٢

شاملة للصناع والمهن ، ورفعت الظلم عن كاهلهم بالغاء المكوس ، لكي یقوموا بالإنتاج 

الصناعي على أفضل وجه .

لدولة التجارة الداخلیة والخارجیة ، عبر الضرب على أیدي العابثین واللصوص شجعت ا-٣

وقطاع الطرق ، وحمت هذه الطرق بالحامیات أو الروابط العسكریة .

وجنت الدولة الغوریة ثمار سیاستها هذه ، عبر عشور التجارة والضرائب الأخرى .
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٤٢٨

المصادر والمراجع :
المصادر:

:ابي الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن عبد الكریم الشیبانيابن الأثیر ، عز الدین.١

  م .١٩٦٥هـ /١٣٨٥الكامل في التاریخ ،دار صادر ، دار بیروت للطباعة والنشر ،بیروت 

الادریسي ،أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله بن ادریس : نزهة المشتاق في اختراق .٢

  م.١٩٩٤رة ، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاه الآفاق

الاسكندري ، أبو الفتح نصر بن عبد الرحمن بن اسماعیل :الأمكنة والمیاه والجبال ونحوها .٣

المذكور في الأخبار والأشعار ، تحقیق محمد النابوذة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

  م.٢٠٠٥،

الأصطخري ، ابو اسحاق ابراهیم بن محمد الكرخي : المسالك والممالك ، تحقیق محمد .٤

  م.١٩٦١هـ/ ١٣٨١ابر عبد العال الحیني ، مراجعة محمد شفیق غربال ، دار القلم القاهرةج

  م.١٩٢٧ الاصطخري : مسالك الممالك ، نشر دي خوي ، مطبعة بریل ، لیدن.٥

، القاهرة  ٣الأندلسي ،بن عبد ربه : العقد الفرید ،مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ، ط/.٦

  م.١٩٦٥هـ/١٣٨٤

واوربا من كتاب المسالك ابو عبید عبد االله بن عبد العزیز:جغرافیة الاندلسالبكري ، .٧

والممالك ، تحقیق عبد الرحمن علي الحجي ، دار الارشاد للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت 

  (د.ت) .

: كتاب الجماهر في معرفة الجواهر ، ، حیدر آباد البیروني ، أبو الریحان محمد بن أحمد.٨

  م١٩٥٨الدكن 

البیروني : في تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ، دائرة المعارف .٩

  م.١٩٥٨العثمانیة ، حیدر آباد الدكن 

و صادق البیهقي ،أبو الفضل بن محمد بن حسین : تاریخ البیهقي ، ترجمة یحیى الخشاب.١٠

  م. ١٩٥٦نشأت ، دار الطباعة الحدیثة القاهرة 

  م.١٩٣٨لحسن بن علي : الفرج بعد الشدة ، القاهرة التنوخي ، أبو علي ا.١١

الثعالبي ، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعیل : ثمار القلوب في المضاف .١٢

  م .٢٠٠٣والمنسوب ،تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم ، المكتبة العصریة صیدا ،

جاحظ) ، تحقیق منسوب لل(الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر : التاج في أخلاق الملوك .١٣

  م ١٩١٤زكي باشا القاهرة ، 

الجاحظ : التبصر بالتجارة ، عنى بنشره وتصحیحه حسن حسني عبد الوهاب التونسي، .١٤

  م . ١٩٣٢هـ/١٣٢٢دمشق 
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٤٢٩

: الخراج وصناعة الكتابة ، تحقیق محمد حسین الزبیدي، دار الحریة بغداد جعفر ،قدامة.١٥

  م .١٩٨١

مان بن سراج الدین : طبقات ناصري ، تصحیح الجوزجاني ،أبو عمر منهاج الدین عث.١٦

  هـ ١٣٤٢وتعلیق عبد الحي حبیبي قندهاري ، بوهني مطبعة كابل 

: أخبار الحمقى والمغفلین ، تحقیق على الخاقاني بغداد ابن الجوزي : أبو الفرج عبد الرحمن.١٧

  م .١٩٦٦

ى السقا،ابراهیم الجهشیاري ،ابو عبد االله محمد بن عبدوس: الوزراء والكتاب، حققه مصطف.١٨

،مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده ، القاهرة ١الأنباري ، عبد الحفیظ شلبي ، ط/

  م .١٩٣٨هـ/١٣٥٧

الحمیري : محمد بن عبد المنعم: الروض المعطار في خبر الأقطار ،تحقیق احسان عباس .١٩

  م١٩٧٥،دار القلم بیروت

رات دار مكتبة الحیاة بیروت : صورة الأرض ، منشو ابن حوقل ، ابو القاسم النصیبي.٢٠

  م) .١٩٧٩(

الحنفي :عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي : الاختبار لتعلیل المختار ، .٢١

  م.  ١٩٧٥، ٣تعلیق الشیخ محمود أبو رقیقة ، دار المعرفة ، بیروت ،ط/ .٢٢

یل ،طبع في مطبعة بر ابن خرداذبة ،ابو القاسم عبید االله بن عبد االله : المسالك والممالك.٢٣

م، أعادت مطبعة المثنى في بغداد ،طبعه بالأوفست.١٨٨٩،لیدن ،

خسرو ، علوي ناصر : سفر نامة ، ترجمة وتقدیم یحي الخشاب ، مطبعة لجنة التألیف .٢٤

  م.١٩٤٥والترجمة والنشر ، القاهرة 

اللبناني ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد :العبر ودیوان المبتدأ والخبر، دار الكتاب.٢٥

  م .١٩٥٨بیروت 

  م .١٩٧٨، ١ابن خلدون: المقدمة ، دار القلم بیروت ط/.٢٦

، اتب : مفاتیح العلوم مطبعة الشرق، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن یوسف الكالخوارزمي.٢٧

  هـ .١٣٤٢

الدمشقي ،ابو الفضل جعفر بن علي : الإشارة الى محاسن التجارة ومعرفة جید الأغراض .٢٨

  هـ .١٣١٨ؤید ، مشق وغشوش المدلسین فیها ،مطبعة الم

الذهبي ،محمد بن احمد بن عثمان : سیر اعلام النبلاء ،مؤسسة الرسالة ناشرون ، بیروت .٢٩

  م.٢٠٠٣، ١ط/

الرامهرمزي ، بزرك بن شهریار الناخذه : عجائب الهند بره وبحره وجزائره ، مطبعة بریل ، .٣٠

  م.١٨٦٦لیدن 
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٤٣٠

والصین والیابان ، منشورات دار السیرافي ،ابو زید الحسن : رحلة السیرافي الى الهند .٣١

  م.١٩٦١البصري ، بغداد 

شیخ الربوة ، شمس الدین ابي عبد االله محمد بن ابي طالب الأنصاري : نخبة الدهر في .٣٢

  م.١٩٢٣عجائب البر والبحر ، لیبزك 

طافور ، بیروخان دیاز : رحلة طافور ، ترجمة وتقدیم حسن حبشي ، دار المعارف القاهرة .٣٣

  م.١٩٦٨

: تاریخ الرسل والملوك ،تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم ، ، محمد بن جریرالطبري.٣٤

  م ١٩٦١هـ/١٣٨١، ١دارالمعارف القاهرة ط/

: سیاسة نامة ، ترجمة یوسف حسین الطوسي ، نظام الملك ،الحسن بن علي بن اسحاق.٣٥

  م.١٩٨٧بكار ،دار الثقافة للطباعة ، الدوحة 

: جهار مقالة ، ترجمة عبد الوهاب عزام ویحى عروضي ،نظامي،احمد بن عمر بن علي.٣٦

  م .١٩٤٨مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر القاهرة ١الخشاب ، ط/

: الأنباء في تاریخ الخلفاء ، تحقیق قاسم السامرائي ابن العمراني ،محمد بن علي بن محمد.٣٧

  - م.١٩٧٣، لیدن 

جد المسبوك والجوهر المحبوك الغساني ، أبو العباس اسماعیل بن العباس بن رسول :العس.٣٨

في طبقات الخلفاء والملوك ، تحقیق شاكر محمود عبد ، دار البیان بغداد ، دار التراث 

  م.١٩٧٥الاسلامي بیروت 

م، ١٨٤٠ابو الفدا ، عماد الدین اسماعیل بن محمد بن عمر : تقویم البلدان ، باریس .٣٩

أعادت مطبعة المثنى في بغداد طبعه بالأوفست .

فوارس ، ابو الحسن علي :اخبار الدولة السلجوقیة ، تصحیح محمد اقبال ،لاهور ابو ال.٤٠

  م.١٩٣٣

ابن الفوطي ، كمال الدین أبي الفضل عبد الرزاق بن تاج الدین احمد الشیباني :تلخیص .٤١

تحقیق مصطفى جواد ، مطابع وزارة الثقافة والإرشاد مجمع الآداب في معجم الألقاب ،

  م.١٩٦٧القومي ، 

قاضي بعلبك ،بدر الدین المظفر بن مجد الدین عبد الرحمن بن ابراهیم : مفرح النفس ما ابن .٤٢

یجلب الفرح والسرور من الاطعمة والادویة والانغام والعطور ، تحقیق عبد الفتاح عبد الرزاق 

  م.٢٠٠٦حنون ویاسر صباغ ، دار الكتب العلمیة بیروت 

البلاد وأخبار العباد ،دار صادر بیروت ،القزویني ، زكریا بن محمد بن محمود : آثار .٤٣

  م .١٩٦٠
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٤٣١

القلقشندي ، أبو العباس أحمد بن علي بن عبد االله : صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، .٤٤

  م.١٩٨٧شرحه وعلق علیه نبیل خالد الخطیب ، دار الكتب العلمیة بیروت 

تاویت ، كردیزي ، ابو سعید عبد الحي بن الضحاك : زین الأخبار، تعریب محمد بن .٤٥

  م.١٩٧٢هـ/١٣٩٢مطبعة محمد الخامس الجامعیة والثقافیة ، فاس 

ابن المجاور ، جمال الدین ابي الفتح یوسف بن یعقوب : صفة بلاد الیمن ومكة وبعض .٤٦

  م.١٩٥٦الحجاز المسماة تاریخ المستبصر ، تحقیق أوسكر لوفغرین ، مطبعة بریل لیدن 

  م.١٩٤٢لحیوان ،نشر مینورسكي لندن المروزي ، شرف الزمان بن طاهر : طبائع ا.٤٧

: مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقیق المسعودي، ابو الحسن علي بن الحسین بن علي.٤٨

  م .١٩٨١،دار الاندلس بیروت ٤یوسف اسعد داغر ط/

ابن مسكویه ،ابو علي احمد بن محمد : تجارب الأمم ، شركة التمدن الصناعیة القاهرة .٤٩

عة المثنى في بغداد طبعه بالأوفست .م ، أعادت مطب١٩١٤هـ/١٣٣٣

: كتاب بسط الأرض في الطول والعرض ، تحقیق خوان قرنیط خینیس ،المغربي ،ابن سعید.٥٠

  م.١٩٥٨مطبعة مولاي الحسن ، تطوان 

المقدسي ، شمس الدین ابي عبد االله محمد بن محمد بن ابي بكر الشامي البشاري : أحسن .٥١

م ، أعادت مطبعة المثنى في بغداد طبعه ١٩٠٦یل لیدن التقاسیم في معرفة الاقالیم ، بر 

بالأوفست .

، دار طرازيالنرشخي ، أبو بكر محمد بن جعفر : تاریخ بخارى ، ترجمة نصر االله مبشر ال.٥٢

  م.١٩٦٥المعارف القاهرة 

مطابع النویري ، شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب : نهایة الإرب في فنون الأدب.٥٣

، القاهرة (د.ت) .كوستاتسوماس وشركاؤه

هـ، ١٣٠٤الهمداني ،ابو بكر احمد بن محمد : مختصر كتاب البلدان ،مطبعة بریل لیدن .٥٤

اعادت مكتبة المثنى ببغداد طبعه بالاوفست ..

: معجم البلدان ،دار صادر ، دار یاقوت، شهاب الدین ابي عبد االله بن عبد االله الحموي.٥٥

  م.١٩٧٥/هـ ١٣٧٤بیروت للطباعة والنشر، بیروت ،

یاقوت :المشترك وضعاً والمختلف صقعاً ، مؤسسة الخانجي القاهرة (د.ت) ..٥٦

وضع حواشیه الیعقوبي ، أحمد بن أبي یعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب الكاتب : البلدان.٥٧

  م.٢٠٠٢محمد أمین ضناوي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،

لأحكام السلطانیة ، مطبعة أبو یعلى : علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادي : ا.٥٨

  .٢مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، القاهرة ، ط/
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٤٣٢

 هـ /١،١٣٥٢أبو یوسف : یعقوب بن إبراهیم : الخراج ، المطبعة السلفیة القاهرة ، ط/.٥٩

  م.١٩٣٢

المراجع:
إبراهیم ، سفیان یاسین : الهند في المصادر البلدانیة ، رسالة دكتوراة غیر منشورة ، كلیة .١

  هـ١٤٣١م/٢٠١٠ة جامعة الموصل التربی

أرنولد ، توماس :الدعوة الى الإسلام ،ترجمة حسن ابراهیم حسن وآخرون ، مطبعة الشبكتي .٢

  م .١٩٤٧، القاهرة ، 

ایلیسیف نیكیتا: الشرق الاسلامي في العصر الوسیط ، ترجمة منصور أبو الحسن ، مؤسسة .٣

  م.١٩٨٦دار الكتاب الحدیث ، بیروت ، 

یلي فلادیمیرفتش :تركستان من الفتح الاسلامي حتى الغزو المغولي ، ترجمة بارتولد ، فاس.٤

  م .١٩٨١هـ/١٠٤١صلاح الدین عثمان هاشم ، مطبعة كاظمة الكویت 

بروي، إدوارد : تاریخ الحضارات ،ترجمة فرید .م. داغر ویوسف اسعد داغ ، منشورات .٥

  م .١،١٩٦٥عویدات بیروت ط/

الحضارة الإسلامیة (د.ت) (د.م) . الورق في بركات : محمد مراد :.٦

الجنابي ، خالد جاسم : تنظیمات الجیش العربي الاسلامي في العصر الأموي ، دار الحریة .٧

  م .١٩٨٤، بغداد 

  م .١٩٨٠الجوهري ، یسري :آسیا الإسلامیة ،دار المعارف القاهرة .٨

المصریة ، القاهرة حامد ، محمد محمود : ظهور الاسلام وانتشاره في العالم، مطبعة النهضة .٩

  م .١٩٦٤

،ساماني ، رسالة دكتوراه بالرونیوالحدیثي ، قحطان عبد الستار : خراسان في العصر ال.١٠

  م .١٩٨٠كلیة الآداب جامعة بغداد 

  م ١٩٤٠حسن ، زكي محمد : الفنون الأیرانیة في العصر الإسلامي ، القاهرة .١١

الهند، مطبعة الترقي ، دمشق  في الحسني ، عبد الحي بن فخر الدین :الثقافة الاسلامیة.١٢

  م.١٩٥٨

، ،بیروت١ احسان : تاریخ شبه الجزیرة الهندیة الباكستانیة ، مؤسسة الرسالة ط/حقي ،.١٣

  م .١٩٧٨هـ/ ١٣٩٨

  .م٢٠٠٩هـ/١٤٢٩، عمان ١الغزنوي ،ط/درویش:عبد الستار مطلك : السلطان محمود .١٤

الجامعة اه بالرونیو كلیة التربیة ،درویش : الامارة الغوریة ،دراسة حضاریة ، رسالة دكتور .١٥

  .١٩٩٥المستنصریة 
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٤٣٣

 ٢الدوري ، عبد العزیز : مقدمة في التاریخ الإقتصادي العربي ، دار الطلیعة ، بیروت ، ط/.١٦

  م .١٩٧٨،

الساداتي ، احمد محمود: تاریخ الدول الاسلامیة بآسیا وحضارتها ،دار الثقافة للطباعة .١٧

  م.١٩٧٩والنشر القاهرة 

ي ، خلیل ابراهیم صالح : علاقات المرابطین بالممالك الإسبانیة بالأندلس وبالدول السامرائ.١٨

  م .١٩٨٥الإسلامیة بغداد 

عبد الباقي ، أحمد ، : الصناعة (د.ت) (د.م)..١٩

  م .١٩٥٦عبد الرحمن ، زكي : السلاح في الاسلام ، القاهرة .٢٠

منذ عهد نفوذ الأتراك الى : تاریخ الحضارة الإسلامیة في المشرقسرور، محمد جمال الدین.٢١

  م.١٩٧٦، دار الفكر العربي ،  ٤منتصف القرن الخامس الهجري ، ط/

  .م١٩٨٩ین الفقه والتطبیق ، عمان ،بملكیة الأرض في الإسلامسعیدوني ، ناصر الدین :.٢٢

، ١: الدولة الغوریة ، مطابع دار ابن الاثیر جامعة الموصل ط/طارق فتحيسلطان ،.٢٣

  م.٢٠٠٨

، مزاحم علاوي : الأوضاع الإقتصادیة في المغرب على عهد المرینیین ، دارالشاهري.٢٤

  م .٢٠٠١بغداد الشؤون الثقافیة العامة

الشیخلي ، صباح ابراهیم سعید : الأصناف في العصر العباسي ، دار الحریة بغداد .٢٥

  م .١٩٧٦هـ/١٣٩٦

، رسالة ماجستیر الطحطوح ، حسین علي: مظاهر الثقافة العربیة الإسلامیة في الهند.٢٦

  م .١٩٨٠بالرونیو ،كلیة الآداب جامعة الموصل 

  م.١٩٧٨: الدولة الخوارزمیة مطبعة الجامعة بغداد العبود ، نافع توفیق.٢٧

، مطبعة العلا ، دراسات في التاریخ الإقتصادي العربي الإسلاميعبید ، طه خضر :.٢٨

  م .٢٠٠٨،  ١الموصل ، ط/

  م. ١٩٩٧،  ١: خراسان في العصرالغزنوي ، اربد ،ط/ العمادي ، محمد حسن عبد الكریم .٢٩

  م .١٩٦١: الفن الحربي في صدر الإسلام ، دار المعارف القاهرة ،عون ،عبد الرؤوف.٣٠

، مجلة : العلاقات التجاریة بین العراق والصین في القرون الوسطىالفیل ، محمد رشید.٣١

  م.١٩٦٤ عاني ، بغداد، مطبعة ال ٢السنة  ٢مجلد الجمعیة الجغرافیة العراقیة

لسترانج .كي : بلدان الخلافة الشرقیة ، ترجمة بشیر فرنسیس وكوركیس عواد، مطبعة .٣٢

  م . ١٩٥٤هـ/١٣٧٣الرابطة بغداد
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